السُنّة (العدد الزابع عش 
7 ا( ١‏ قاد اننا 599 


تمويل إسلامي يتيح لك الحصول على النقد 


للمرة الأولى على مستوى العالم» صيغفة تمويل معتمدة من هيئة الرقابة الشرعية تمكنك من الحصول على النقد على سبيل التورق. 
تيسير الأهلي مبني على شراء العميل لسلع مملوكة للبتك الأهلي التجاري بالتقسيط ثم بيعهاء إذا رغب العميل: لطرف ثالث وفق آلية ميسرة 


للحصول على السيولة النقدية التي يحتاجها. هذه العملية الميسرة تثكم بالكامل في مدة وجيزة في فروعنا ووقه] الصو ابعل الشرعية. 


فإذا كنت على رأس العمل لمدة لاتقل عن سنتين وراتبك أكثر من ٠٠٠١‏ ريال ويتم إيداعه آلياً فبإمكانك 


متوفرالآن في جميع فروعنا بالمملكة 
إتصل الآن للحصول على موافقة فورية ١‏ 


2 00٠012 
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من أرض الحرمين الشريفين ينطلق اسط ولنا الحجوي 

ليحوب العالم تاقلا ضيوف الرحمن #4 اجواء تسودها الروحانية 
والطمآنينة حيث نستهل رحلاتنا بدعاء السفرو نخصص اماكن للصلاة ونبث آيات من الذكر الحكيم 

والعديد من البرامج الدينية على قنواتنا السمعية والمرئية ضمن برامج متكاملة صممت خصيصاً لك. 


عام حدب كك الاشناركت 


الخطوط الجوية العربية السعودية >7 أ كع اااءآااث اللهات هلم الآلاهدد 


3 565] |13 نات اانا 


الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي 2 القرآن والسنة 


أ.د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 


الأمين العام للهيثة العالمية للإعجاز العلمي ‏ القرآن والسنة 
د. عبدالله بن بن عبد لعزيز المصلح 


مجلة فصلية تصدر عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن وَالسُْنَّة (العدد الرابع عشر) ذى القعدة ؟517١ه‏ 


رئيس التحرير 
ْ ظ | أ.د. صالح بن عبدالعزيز الكريّم 
ظ : ا 1ه :. 2 5 او نائب رئيس التحرير 
بحضور معالى الاستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى و2 سس 
1 0 . غبدائلجوا الصا 

العمومية للهيئة العالمية للإعجاز العلمي 24 القرآن والسنة وذلك 2 مستشارو المجلة 
مكة المكرمة وقد حضره قيادات هذا الفن (الإعجاز العلمي) وي معالي الشيخ/ عبدالله بن بيّه 
مقدمتهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني والأستاذ الدكتور زغلول النجار ا.د. زهير السباعي 


3 زغلول النحار 


ومعالي الدكتور عبد الله بن محفوظ بن بيّه والشيخ عبد الله المصلح 
الأمين العام للهيثة. 

ولعلي أركز على ثلاثة قضايا جاءت # ثنايا البحث والنقاش: 

#ا أولها وأهمها ضرورة التوثيق الشرعي والعلمي لقضايا الإعجاز العلمي ويجدر بي هنا أن أنوه بأن 
المجلة - بفضل الله- تسير على خطى وثيقة 4 هذا المجال وأود أن يفرق القارئ بين مصطلحي 


هيئة التحرير 
د. عبدا لرحمن بن علي ملذوي 
د. محمد بن إيبراهيم دودح 


الإعجاز العلمي والتفسير العلمي حيث ان لكل مفهومه وضوايبطه وسوف نتعرض لذلك © العدد د عبدا حفر شل ١١‏ لذ 
ظ القادم من المجلة بإذن الله. :--29-5 لصتت سشستاتتت 1 تت 
ظ ا ب 0 000 4 : 3 جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي: 
إ ها ثانيها - وهو ما ركز عليه الملتقون - وهوضرورة تنمية موارد الهيئة ماليا مما يعينها على تبني 7 ل 0 السعودية ص 1 
م حطامء. لتهمصاه حا[(0) 21222000 
2 000000 4 5" 100000 وكلاء التوزيع الشركة السعودية للتوزيع 
3 الهيئّة المتعددة. كما جاء ذكرها 4 اخبار الهيئة من هذا العدد. المملكة العربية السعودية . ص.ب:96؟١‏ جدة 11457؟ 
5 إن اللقاء بحد ذاته حقق نجاحات تصب يٌ مسيرة العمل للإعجاز العلمي. نفع الله بجهود العاملين هاتف: 7505:5١95‏ (97317) فاكس: 095191 (4339) 
11 ب 
م ووفق الجميع لما يحب ويرضى. طبعت بمطابع مؤسسة المدينة للصحافة (دار العلم) 
١ 0 8‏ 
١‏ د صالح بن عيد العزيز لكر ص.ب ٠١7‏ جدة 3١471‏ المملكة العربية السعودية 
. 0012.2 ممتتمعلة :لتمحطء الإخراج الفني 


طريفة الاشتراك # المجلة 
قيمة الاشتراك السنوي لأريعة أعداد من المجلة )0١(‏ ريالاً سعودياً. 
تدفع القيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي لدى شركة الراجحي المصرفية 
حساب رقم )4/545٠١(‏ (فرع 115/ الجامعة / جدة) 
ترسل صورة من وصل الإيداع على الفاكس رقم 11٠0777‏ أو ارسالها عن طريق البريد: 


الأسعار 
السعودية ٠١‏ ريالات . الكويت ١‏ دينار ‏ الإمارات ٠١‏ 
درهم ‏ البحرين ١‏ دينار. قطر ٠١‏ ريالات. عمان ١‏ ريال 
. اليعن ١16<‏ زيال.هصرة حجنيقات. الأدن ١‏ ديثار. 
سوريا 5١‏ ليرة ‏ المغرب والجزائر وتونس (ما يعادل ١‏ 
دولار) ‏ أمريكا وأوروبا ما يعادل ؟ دولار. 
سعادة رئيس التحرير مجلة الإعجاز العلمي ص.ب 8٠١875‏ جدة :51085 
تعبئة البيانات الشخصية: الاسم الثلاثي؛ العنوان البريدي؛ رقم الهاتف أو الجوال: ورقم الفاكس إن وجد 
خارج المملكة العربية السعودية: ترسل حوالة بنكية بالقيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي على أحد البنوك 
الموجودة بالمملكة: أو الاتصال بموزع المجلة داخل البلد. 


الاشتراكات 
السعودية 5٠‏ ريال للأفراد. 6١‏ ريال للمؤسسات . دول 
الخليج ٠١‏ ريال سعوديء ٠٠١‏ ريال سعودي للمؤسسات 
يقنية الدول الإسلامية ٠١‏ ريال سعودي للافراد؛ 05٠‏ 
ريال سعودي للمؤسسات . أمريكا وأوروبا ما يعادل ٠١‏ 
دولار للافراد. ٠١‏ دولار للمؤسسات. 
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بالقاهرة الاتصال يمكتب هيئة الإعجاز العلمي بالقاهرة هاتف رقم 2-2 


1- 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل ومنه نستمد العون والتوفيق: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك وعظيم سلطانك؛ اللهم صلي وسلم على حبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ الذي أرسله 
الله بالهدى ودين الحق وجعل محجته بيضاء ظاهرة: ودلالات إعجازه جلية قاهرة: تتقزم العقول المكابرة أمام 
حججه البالغة قل فَللَّهِ الْحُجَُ الْبَالِعَة4 . ثم أما بعد: 

فاقتضت رحمة الله بعباده أن يرسل إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين العلا يَكُونَ َس عَلَى 
اللو حْجَةبَمْدَ الرْسُّلٍ» فآتى كل نبي من الإعجاز والبيان ما مثله آمن عليه قومه؛ وكان الذي 
أعطي لرسولنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم . هذا القرآن الذي تضمن المحجة 
والحجة: والبيان والبرهان؛ فكان ذلكم التلاقي والاتساق بين المنهج الذي تصنع من خلاله 
الحياة الراشدة؛ والحجة التي تنير تلعقول طرائق القناعة الموصلة إلى العقيدة الراسخة: 
وك القرآن علم الله بالنفس والناس والحياة والأحياء والكون الرحب #لكِن الله يَشْهَهُ بمَآ 
أنرَلَ لَك أنزلَهُ بعِلَمهِ4 النساء. . / 
العلم علمان غلم غيب وعلم مشاهدة:. والتأويل تأويلان: تأويل تفسير للمعنى طبق قواعد 
التفسير التي أقرها أهل العلم ويؤخذن بالسماع؛ وتأويل وقوع وتحقق نشاهد فيه الأخبار ونرى 
تفاصيلها وكيفياتها. فإذا أذن الله بمشاهدة أنباء القرآن التي كانت من قبل من عالم 
الغيب. جاء زمن تأويل الوقوع والتحقق وشاهدنا التوافق الجلي بين التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى 
التحقق؛ وشاهدنا ما آل إليه المضمون وصدق الله القائل: «وَفَّلٍ الْحَمْدُ لل سَيرِيكُم َيِه فتعْرِفُونَها#4 النمل. 
إن مهمتنا 2 هيئة الإعجاز العلمي أن نبين للناس جميعًا وأهل الاختصاص فيهم على وجه الخصوص ذلكم 
التوافق بين حقائق العلم ودلائل النصوص الصريحة #2 كتاب الله. وما صح من سنة رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم ‏ تحقيقًا لقوله . عز وجل: ظاسَتْرِيهِمْ َايَثنَا فى الآقافر وَفى أنشيهم حَتّى يَتَيَينَ لَهُم أنه الْحَن أُوَلَم يكف 
برك أنه عَلَى كل شى'ء شهيد» فصلت. ولقد رآينا بأمْ أعيئنا حالات الانبهار والذهول عند كبان المتخصصين 
العلوم المشوعة من غير المسلمين وكهدوا بعد سماعهم لحقائق العلوع الوجودة 4 القران أنه يستحيل أن يكن 
ما سمعوه من عند بشر. 

وانطلقت هيئة الإعجاز لتعلن من خلال أبحاثها الحقائق الآتية: 

أولاً: أن حقائق الإسلام 4 عقيدته وعبادته وشريعته وأخلاقه هي عين الحقائق العلمية: وأن الإلحاد والعلمانية 
هما طريق الضياع والتيه للإنسان. 

ثانيًا: أن لله شاهدان: الكون والقرآن؛ والتقاؤهما 4# تقرير حقيقة واحدة مذكور كي القرآن ومنظور # الكون . 
لهو الدليل على أن من أنزل القرآن هو من خَلَقَ الخلّق وكون الأكوان. 

ثالنًا: أن هذه الشواهد القطعية دليل على أن ما تضمنه المنهج الموجود 2 كتاب الله وسنة رسوله. صلى الله عليه 
وسلم ‏ من صناعة الحياة كلها ب باب المحافظة على الدين والنفس والمال والعرض والعقل؛ هو المنهج الحق الذي 
يجب أن تسعى إليه البشرية: وخاصة بعد أن أعلنت كثير من تجاربها وأطروحاتها فشلها الذريع. 

و ختام هذه الكلمة أهنيٌّ نفسي وإخواني القراء على ولادة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي © القرآن والسنة 
والتي نأمل أن تتضافر فيها جهود كل العاملين 4 هذا الحقل؛ وفقنا الله لخدمة كتابه وسنة نبيه . صلى الله عليه 
وسلم ‏ وتقديم الخير للناس جميعًا ب هذه الأرض. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي # القرآن والسنة 
د. عبدالله بن عيدالعزيز المصلح 


نقص الأرض من أطرافها الحبة السوداء والجهاز المناعي المواد السامة الموجودة طبيعياً 
ة الأطعمة 


في هذا العدد 


إشراقة بقلم د. عبد الله بن عبد العزيز المصلح 0 

نقص الأرض من أطرافها 1 

الحبة السوداء والجهاز المناعي 13 

أثر الصلاة على كفاءة الدورة ة الدماغ ”3 

زيت النخيل والكلوسترول ي الدم 55 جوانب من حياة النمل 
جوانب من حياة الثمل 0 

لفتة قرآنية 4# علم الآثار نف 

المواد السامة الموجودة طيفيا 2 الأطعمة ع 

تاريخ علماء المسلمين 13 

اليقطينيات وفاية وعلاج وغداء 54 

من علمائنا # الحصر الحديث 3 

السماء يثاء وزيته 1 

العلم والمفه 00 

بعض الخصائص التر كيبية والمناعية لفيروس هير بس سمبلكس ١١‏ 0 

أثر التفسير العلمي 2# أركان الدعوة (أثره على ال مدعوين ) 09 السماء يناد وؤيقة 
يدء الخلق 5 


نقطة ضوء .. بقلم الأستاذ حمد بن عبد ائله القاضي 14" 


و وو 


قال تعالى: (أُوْلَمْ روا أنَا تأنى الأَرْضَ تَنقصُهَا مِنْ أطرَافها وَاللَهُ بَحْكُمُ لا مُعَقَب لحُكمه وَهْوَ 
سَرِيعٌ الْحسَابِ» الرعد .4١‏ 

جاءت هذه الاية الكريمة 4 خواتيم سورة الرعد؛ وهي السورة الوحيدة من سور القرآن التي تحمل 
اسم ظاهرة من الظواهر الجوية؛ وسورة الرعد توصف بأنها سورة مدنية؛ وإن كان الخطاب فيها 
يعتبر خطابًا مكيًاء لآنه يدور حول أسس العقيدة الإسلامية ومن أولها قضية الإيمان بالوحي المنزل 
من رب العالمين إلى خاتم الأنبياء والمرسلين . صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين 
والإيمان بالحق الذي اشتمل عليه هذا الوحي الرباني» ومن ركائزه الايمان بالله» وبوحدانيته 
المطلقة؛ والإيمان بملائكته؛ وكتبه؛ ورسله» وباليوم الآخرء وما يستتبعه من بعث ونشور؛ وعرض أكبر 


أماة الله و حسان و جزاء وما ستو 4 هذا ا 9 ان من خش.ة لله وتقواء خرص كل طن رع 3 زغلولالنجار ! 
بالعمل الصالح؛ لأن ذلك كله نابع من الإيمان بالوحيء؛ وبأن الله هو منزل القرآن الداعي إلى عبادة جمهورية مصرالعربية 
الله يما فر سبحانه: وتعالى . ويالقيام بواجبات الاستخلاف 2 الآأرض من حسن عمارتهاء واقامة عدل الله فيها. وتعحب الآيات ١‏ 


من منكري البعث والحساب والجزاءء الذين كفروا بربهم؛ وكذبوا رسله؛ وجحدوا آياته؛ كما أنها تعحرض لشيء من عذابهم 4 الآخرة: 
وخلودهم 2 النار. 
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الهاو لتلى ك1 لوال عكتن :در الفعدة 4ف 


وتستشهد السورة # مواضع كثيرة منها بالعديد من الآيات والظواهر الكونية 
الدالة على .طلاقة القدرة الإلهية المبدعة ف النخلق والإفناء: وغ الإماتة 
والإحياء؛ وِيك النفع والضرء والشاهدة على أن كل ما جاء به القرآن الكريم 
حق مطلق؛ وإن كان أكثر الناس لا يؤمنون. ثم تقارن الآيات بين أهل النار 
وأهل الجنة؛ وبين أوصاف كل فريق منهم وخصاله وأعماله: وضربت لهمًا 
مثلاً بالأعمى والبصيرء وبينت مصير كل من الفريقين؛ مع تصوير رائع لكل 
من الجنة والنار. وتستطرد أيات سورة الرعد 2 الحديث عن عدد من 
الظواهر الكونية مثل حدوث الرعد؛ والبرق: والصواعق؛ وتكوين السحاب 
الثقال؛ وإنزال المطرء وتدفق الأودية بماء المطر حاملة من الزبد والخبث 
الذي لا يلبث أن يذهب جفاء: على حين يبقى ما ينفع الناس من نفائتس 
المعادن التي تمكث ‏ الأرضء وتشبه الآيات الكريمة ذلك بكل من الباطل 
والحق ‏ ولله المثل الأعلى ‏ ثم تعرض السورة لحقيقة غيبية تتمثل 4 تسبيح 
الرعد بحمد الله؛ وتسبيح الملائكة خشية لجلاله؛ وخيفة من سلطانه؛ وأن 
جميع من # السماوات والأرض يسجد لله طوعًا وكرهّاء حتى ظلالهم فإنها 
تسجد لله بالغدو والآصال. 

وتنعى الآيات على الكفار استهزاءهم بالرسل السابقين قبل بعثة المصطفى 
. صلى الله عليه وسلم ‏ وي ذكر ذلك ضرب من التثبيت لرسول الله؛ مع 
التأكين ثة على أن الابخلاء هو طريق التبوات: وطريق أصحاب الرسالآتك.من 
بدء الخلق إلى قيام الدعوة المحمدية وإلى أن يرث الله تعالى ‏ الأرض ومن 
عليهاء وتشير السورة إلى فرح الصالحين من أهل الكتاب بمقدم الرسول 
الخاتم: ‏ الوقت الذي حاول فيه الكفار والمشركون التشكيك ف حقيقة 
رسالته ثم تؤكد السورة إنزال القرآن حكما عربيًا مبيناً. وتدعو المصطفى ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الحذر من ضغوط الكافرين. وتؤكد أنه ما كان 
لرسول من الرسل أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ثم تأتي الآية الكريمة التي نحن 
يصسوونها اأطلقة ربمشيقة فزتية حريف يفول ركنا . تبارك وتعالى: لأُوَلّمْ يرَوْأ 
َنَانى الأرض تَنقْصُهَا من أطْرَافهَا وَاللّهُ يَحْكُمُ لا مُحَقّب لِحُكُوهِ وَهْرَ سَرِيع 
الْحِسَابِ» الرعد: :4١‏ ويتكرر معنى هذه الآية الكريمة مرة أخرى 2# سورة 
الأنبياء التي يقول فيها ربّا ‏ تبارك وتعالى: #إبل مَتَّعا هَؤْلاءِ وَءَابَآءَهُم حَنَّى 
طَالَ عَلَيْهِمْ الْحّمُرُ أَقَلايَرَوْنَ أَنَانَِى الأَرْض تَنقْصُهَا من أَطرَافِهَا أنَهُمْ 
لْعَالِبُونَ» الأنبياء: 46. 

ثم تختتم سورة الرعد بالحديث عن مكر الأمم السابقة الذي لم يضر 
المؤمنين شيئًا لأن لله . تعالى . المكر جميعًاء وأن له . سبحانه وتعالى ‏ عقبى 
الدار؛ كما تتحدث عن إنكار الكافرين لبعثة المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم 
. وتأتي الآيات مؤكدة أن الله تعالى يشهد له بالنيوة والرسالة؛ ومخبرة بأن 
كل من عنده غلم من رسالات الله السابقة يشهد بذلك؛ لوجود ذزكره . صلى 
الله عليه وسلم .2 الآيات التي لم تحرف من بقايا كتبهم. وهنا يبرز التساؤل 
المنطقي: ماهو معنى إنقاص الأرض من أطرافها ك هاتين الآيتين 
الكريمتين؟ وما هو مغزى دلالتها العلمية والمعنوية؟ وقبل الخوض 4 ذلك لا 
بد من استعراض سريع لشروح المفسرين. 

شروح المفسرين لمعنى إنقاص الأرض من أطرافها 

بيذ تقسير قل الحق ‏ تبارك وتعالى: #أَوَلَم يَرَوْا [أثانق الأرضن لها 

َطْرَافِهًا4 : ذكر ابن كثير قول ابن عباس رضي الله عنهما: أو لم يروا أنا 

نفتح لمحمد . صلى الله عليه وسلم ‏ الآرض بعد الآرضء وقوله 4 مقام آخر: 
إنقاصها من أطرافها هوخرابها بموت علمائها؛ وفقهائها؛ وأهل الخير منهاء 
وقال ابن كثير: والقول الأول أولى: وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد 


قرية: كقوله ههاتى: :2 وَلَقَد ملكا م 4 مر الْقرَّ» الآية. وأشَار إلى 
أن هذا هو اختيار ابن جرير. كذلك ذكر ابن كثير قول كل من مجاهد 
وعكرمة: إنقاص الأرض من أطرافها معناه خرابها؛ أو هو موت علمائها؛ 
وقول كل من الحسن والضحاك: هو ظهور المسلمين على المشركين؛ كما قال: 
هونقصان الأنفس والثمرات: وخراب الأرض: وقول الشعبي: لو كانت الآأرض 


تنقص لضاق عليك حشك أي بستانك» ولكن تنقص الأنفس والثمرات. 

وزكر سبلجيا تفسير الحلالين: «أَتلم يردا أي: أهل مكة وغيرها ٍ«أنّ 
َى الأَرْضَ» نقصد أرضهم, تَنقصُهًا من أَطْرَافِهًا بالفتح على النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ أما صاحب الظلال فذكر: أن يد الله القوية تأتي الأمم 
الغنية حين تبطر وتكفر وتفسد فتنقص من قوّتها وقدرها وثرائها وتحصرها 
رقعة ضيقة من الأرض بعد أن كانت ذات امتداد وسلطان. 

وجاء 4 «صفوة البيان لمعاني القرآن» ما نصه الأوَلم يَرَوَا نا فى 
الأرض. .4 أي: أأنكروا نزول ما وعدناهم؛ أو شمّواء أولم يروا أننا نفتح 
أرضهم من جوانبها ونلحقها بدار الإسلام!! أولم يروا هلاك من قبلهم 
وخراب ديارهم كقوم عاد وثمود! فكيف يأمنون حلول ذلك بهم!... وجاء ب 
صفوة التفاسير ما نصه: أي أو لم ير هؤلاء المشركون أنا نمكن للمؤمنين من 
ديارهم ونفتح للرسول الأرض بعد الأرض حتى تنقص دار الكفر وتزيد دار 
الإسلام؟ وذلك من أقوى الأدلة على أن الله منجز وعده لرسوله ‏ عليه 
السلام. 

وجاء 4 «المنتخب 4# تفسير القرآن الكريم» ما نصه: وأن أمارات العذاب 
والهزيمة فائمة! ألم ينظروا إلى أنا نأتي الأرض التي قد استولوا عليهاء 
يأخذها منهم المؤمنون جزءًا بعد جزء؟ وبذلك ننقص عليهم الأرض من 
حولهم: والله وحده هو الذي يحكم بالنصر أو الهزيمة؛ والثواب أو العقاب, 
ولا راد لحكمه؛ وحسابه سريع 4# وقته؛ قلا يحتاج الفصل إلى وقت طويل؛ 
لآن عنده علم كل شيء:؛ فالبينات قائمة. وي الهامش جاء ذكر ما يلي: 
تتضمن هذه الآية حقائق وصلت إليها البحوث العلمية الأخيرة: إذ ثبت أن 
سرعة دوران الأرض حول محورهاء وقوة طردها المركزي يؤديان إلى تفلطح 
القطبين وهو نقص 4# طر الأرض؛ وكذلك عرف أن سرعة انطلاق 
جزيئات الغازات المغلفة للكرة الأرضية: إذا ما جاوزت قوة جاذبية الأرض 
لها فإنها تنطلق إلى خارج الكرة الأرضية: وهذا يحدث بصفة مستمرة 
فتكون الأرض © نقص مستمر لأطرافهاء لا أرض أعداء المؤمنين: وهذا 
احتمال 4# التفسير تقبله الآية الكريمة. 
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من الدلالات العلمية لانقاص الأرض من أطرافها 


تَرِدُ لفظة الأرض # القرآن الكريم بمعنى الكوكب ككل؛ كما ترد بمعنى 
اليابسة التي نحيا عليها من كتل القارات والجزر البحرية والمحيطية ‏ وإن 
كانت ترد أيضًا بمعنى التربة التي تغطي صحور اليابسة. ولإنقاص الأرض 
من أطرافها 4 إطار كل معني من تلك المعاني عدد من الدلالات العلمية التي 
نحصي منها ما يلي: 


أولا؛: 4 إطار دلالة لفظة الأرض على الكوكب ككل 2 

هذا الاطار زجد ثلاثة معان علمية بارزة: 

إنقاص الآرض من أطرافها بمعني انكماشها على ذاتها وتناقص 

حجمها باستمرار: 

يقدر متوسط قطر الأرض الحالية بحوالي 171747 ألف كم ويقدر 
متوسط محيطها بنحو ٠٠.047‏ آلف كم, ويقدر حجمها بأكثر من مليون 
مليون كم"؟. وتفيد الدراسات أن أرضنا مرت بمراحل متعددة من التشكيل 
منن انفصال مادتها عن سحابة الدخان الكوني التي نتجت عن عملية 
الانفجار العظيم: إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عبر سديم الدخان 
الذي تولدت عنه مجموعتنا الشمسية: وبذلك خلقت الأرض الابتداثية التي 
لم تكن سوى كومة ضخمة من الرماد وذات حجم هائل يقدر بمائثة ضعف 
حجمها الحالي على الأقل. وهذه الكومة مكونة من عدد من العناصر 
الخفيفة؛ ثم ما لبثت تلك الكومة الابتدائية أن رجمت بوابل من النيازك 

الحديدية. والحديدية الصخرية؛ والصخرية: كتلك التي تصل الأرض 2 

زماننا والقى تخراوع كمياتها :بين الألف والعشرة الاق طن سنووًا من مادة 

الشهب والنيازك. وبحكم كثافتها العالية نسبيًا اندفعت النيازك الحديدية 
إلى مركز تلك الكومة الابتدائية حيث استقرت: مولّدة حرارة عالية أدت إلى 
صهر كومة الرماد التي شكلت الأرض الابتداتية: وإلى تمايزها إلى سبع 

طيقات على النحو التالي: 

.١‏ لب صلب داخلي: عبارة عن نواة صلبة من الحديد 5٠‏ وبعض النيكل 
5 مع قليل من العناصر الخفيفة مثل الكربون والفوسفور. والكبريت 
والسيليكون والأوكسجين ١‏ ؛ وهو قريب من تركيب النيازك الحديدية 
مع زيادة واضحة 4# نسبة الحديد: ويبلغ قطر هذه النواة حاليًا ما يقدر 
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بحوالي ٠7‏ 4.١كم.‏ وتقدر كثافتها بحوالي ٠١‏ إلى ١7.6‏ جرام/رسم؟. 

؟- نطاق لب الارض السائل الخارجي: وهونطاق سائل يحيط باللب الصلب؛ 
وله نفس تركيبه الكيميائي تقريبًا ولكنه 4 حالة انصهار. ويقدر سمكه 
بحوالي 1170."كم؛: ويفصله عبن اللب الصلب منطقة انتقالية شيه 
منصهرة يبلغ سمكها ١5؛كم:‏ تعتبر الجزء الأسفل من هذا النطاق؛ 
ويكون كل من لب الأرض الصلب والسائل حوالي 45١‏ من كتلتها. 

؟. النطاق الأسفل من وشاح الأرض «الوشاح السفلي»: وهو نطاق صلب 
يحيط بلب الأرض السائل: ويبلغ سمكه نحو 90١؟."كم‏ من عمق ١717كم‏ 
إلى عمق 480."كم ويفصله عن الوشاح الأوسط الذي يعلوه مستوى 
انقطاع الموجاث الاهتزازية الناتجة عن الزلازل. 

4. التطاق الأوسط من وشاع الأرضن الوشاح الأوسيظ وهو تطاق صل 
يبلغ سمكه نحو 71١‏ كم: ويحده مستويان من مستويات انقطاع الموجات 
الاهتزازية يقع أحدهما على عمق 17١‏ كم ويفصله عن الوشاح الأسفل. 
ويقع الآخر على عمق ٠١‏ ؛كم ويفصله عن الوشاح الأعلى. 

4 النطاق الأعلى من وشاح الأرض «الوشاح العلوي»: وهو نطاق لدن: شبه 
منصهر. عالي الكثافة واللزوجة نسبة الانصهار فيه 4 حدود /١‏ 
يعرف باسم نطاق الضعف الأرضي ويمتد بين عمق 50 ١١١‏ كم وعمق 
٠٠غكم:‏ ويتراوح سمكه بين 150؟كم: و80؟كم, ويعتقد بأن وشاح 
الأرض كان كله منصهرًا # بدء خلق الأرض ثم أخذ 2# التصلب 
بالتدريج نتيجة لفقد جزء هائل من حرارة الأرض. 

57 النطاق السفلي من الغلاف الصخري للآرض: ويتراوح سمكه بين 1١‏ 
كم بين أعماق 7١‏ ١8كم‏ و١١1١كم‏ ويحده من أسفل الحد العلوي 
لنطاق الضعف الأرضيء؛ ومن أعلى خط انقطاع الموجات الاهتزازية 
المعروف باسم الموهو. 


النطاق العلوي من الغلاف الصخري للأرض «قشرة الأرض»: ويتراوح 
سمكه بين 0 4/كم تحت قيعان البحار والمحيطات وبين ١7.٠كم‏ تحت 
القارات: ويتكون أساسًا من العناصر الخفيفة مثل السيليكون, 
والصوديوم: والبوتاسيوم؛ والكالسيوم: والألومنيوم: والأوكسجين مع 
قليل من الحديد 0.3 وبعض العناصر الأخرى وهو التركيب الغالب 
للقشرة القارية التي يغلب عليها الجرانيت والصخور الجرانيتية: أما 


فشرة قيعان البحار والمحيطات 
فتميل إلى تركيب الصخور 
البازلتية. 
وأدق هبذا التمايز ف التركيب 
الداخلي للأرض إلى نشوء دورات 
من تيارات الحمل: تندفع من نطاق 
الضنعف الأرضى البوشاع الأعلى 
غالبًا؛: ومن وشاح الآرض الأوسط 
أحيانًا؛ لتمزق الغلاف الصخري 
للأوضن الن عدد من الألواح التي شرعت 
4 حركة دائبة حول نطاق الضعف الأرضي 
نشأغنها الثورات البركانية: والهزات الأرضية:؛ 
والحركات البانية للجبال: كما نشأ عنها دحو الأرض؛ 
بمعنى إخراج كل من غلافيها الماتي والغازي من جوفها وتكون 
فق القاوات. هذا التاريخ يشير إلى أن حجم الأرض الابتدائية كان على الأقل 
يصل إلى مائة ضعف حجم الأرض الحالية والمقدر بأكثر قليلاً من مليون 
مليون وثلاثمائة وخمسين كيلومترًا مكعبّاء وأن هذا الكوكب قد أخذ منن 
اللحظة الأولى لخلقه # الانكماش على ذاته من كافة أطراظه. وكان انكماش 
الأرض على ذاتها سّتّة كونية لازمة للمحافظة على العلاقة النسبية بين كتلتي 
الأرض والشمس؛ هذه العلاقة التي تضبط بعد الأرض عن الشمس. ذلك 
البعد الذي يحكم كمية الطاقة الواصلة إلينا. ويقدر متوسط المسافة بين 
الأرض والشمس بنحو مائة وخمسين مليونًا من الكيلومترات:؛ ولما كانت كمية 
الطاقة التي تصل من الشمس إلى كل كوكب من كواكب مجموعتها تتناسب 
تناسبًا عكسيًا مع بُعد الكوكب عن الشمس: وكذلك تتناسب سرعة جريه ‏ 
مداره حولهاء بينما يتناسب طول مئّتة الكوكب تناسبًا طرديًا مع بُعده عنها 
وسنة الكوكب هي المدة التي يستغرقها 4 إتمام دورة كاملة حول الشمس, 
وهكذا اتضخت لنا الحكمة من استهرارية تناقص الأرض وانكماشها على 
ذاتها أي تناقصها من أطرافها. ولوزادت الطافة التي تصلنا من الشمس 
عن القدر الذي يصلنا اليوم قليلاً لأحرقتنا؛ وأحرقت كل حي على الأرض؛ 
ولبخرت الماء؛ وخلخلت الهواء: ولو قلّت فليلاً لتجمد كل حي على الأرض 
ولقضي على الحياة الآرضية بالكامل. 
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ل امرض ومن الثابت علميًا 5 الشمس تفقد من 
1 8 1 كتلتها ك كل ثانية نحو خمسة ملايين 
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: من تحول غز الإيدروجين 
00 | بالاندماج النووي إلى غاز الهيليوم. 
وللمحافظة على المسافة الفاصلة 
بين الأرض والشمس لا بد وأن تفقد 
الأرض من كتلتها وزنًا متناسبًا تمامًا 
معما تفقده الشمس من كتلتهاء 
ويخرج ذلك عن طريق كل من فوهات 
البراكين وصدوع الأرض على هيئة الفازات 
والأبخرة وهباءات متناهية الضآلة من المواد 
الصلبة التي يعود بعضها إلى الآأرض؛ ويتمكن البعض 
الآخر من الإفلات من جاذبية الأرض والانطلاق إلى صفحة 
السماء الدنياء وبذلك الفقدان المستمر من كتلة الأرض فإنها تنكمش على 
ذاتهاء وتنقص من كافة أطرافها. وتحتفظ بالمسافة الفاصلة بينها وبين 
الشمس. ولولا ذلك لانطلقت الآأرض من عقال جاذبية الشمس لتضيع 2 
صفحة الكون وتهلك ويهلك كل من عليها؛ أو لانجذبت إلى قلب الشمس حيث 
الحرارة ‏ حدود ١5‏ مليون درجة مئوية فتنصهر وينصهر كل ما يها ومن 
عليها. 

ومن حكمة الله البالغة أن كمية الشهب والنيازك التي تصل الآرض يوميًا 
تلعب دورًا هامًا ‏ ضبط العلاقة بين كتلتي الأرض والشمس إذا زادت كمية 
المادة المنفلتة من عقال جاذبية الأرض. 
(ب) نقص الأرض من أطرافها بمعنى تفلطحها قليلاً عند 
القطبين؛ وانبعاجها قليلاً عند خط الاستواء: 

لقد حدث ‏ زمن الخليفة المأمون أن قيست المسافة المقابلة لكل درجة من 
درجات خطوط الطول # كل من تهامة والعراق؛ واستنتج من ذلك حقيقة أن 
الأرض ليست كاملة الاستدارة.:وقد سبق العلماء المسلمون الغرب 24 ذلك 
بثمانية قرون على الأقل؛ لأن الغربيين لم يشرعوا ‏ قياس أبعاد الأرض إلا 
ل القرن السابع عشر الميلادي: حين أثبت نيوتن نقص تكور الأرضء وعلله 
بأن مادة الأرض لا تتأثر بالجاذبية نحو مركزها فحسب. ولكنها تتأثر كذلك 
بالقوة الطاروة النايةة الإرعوية القاقفة عن حوراق الأرسن سول مشورهاء 
وقد نتج عن ذلك انبعاج بطيء 2# الأرضء ولكنه مستمر عند خط الاستواء 
حيث تزداد القوة الطاردة المركزية إلى ذروتها؛ وتقل قوة الجاذبية نحو 
المركز إلى أدنى قدر لهاء ويقابل ذلك الانبعاج الاستوائي تفلطح ‏ انبساط - 
قطبي غير متكافيٌ عند قطبي الأرض حيث تزداد قوتها الجاذبة؛ وتتناقص 
قيمة القوة الطاردة المركزية. والمنطفة القطبية الشمالية أكثر تفلطحًا من 
المنطقة القطبية الجنوبية. ويقدر متوسط قطر الأرض الاستوائي بنحو 
5 م.: ونصف قطرها القطبي بنحو 7.7؟71.؟1كم» وبذلك يصبح 
الفارق بين القطرين نحو 7.17؛كم,؛ ويمثل هذا التفلطح نحو 1.7 من نصف 
قطر الأرضء مما يدل على أنها عملية بطيئة جدًا تقدر بنحو اسم تقريبًا كل 
آلف سنة؛ ولكنها عملية مستمرة منن بدء خلق الأرضء وهي إحدى عمليات 
نقص الأرض من أطرافها. 


(ج) نفص الآرض من أطرافها بمعنى اتدفاع قيعان 
ا ملحيطات تحت القارات واتصههارهاء وذئك يبفعل تحرك 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الرابع عشن ‏ ذو القعدة؟؟5١ه‏ 


ينان 


ألواح الغللاف الصخري للاأرض: 

يمزق الغلاف الصخري للأرض بواسطة شبكة هائلة من 
الصدوع العميقة التي تحيط بالأرض إحاطة كاملة؛ وتمتد 
لعشرات الالاف من الكيلومترات 2# الطول؛ وتتراوح أعماقها 
بين 10كمء و١17١‏ كم؛ وتقسم هذه الشبكة من الصدوع الغلاف 
الصخري للأرض إلى ؟١‏ لوحًا ركيسيّاء وعدد من الألواح 
الصغيرة نسبيّاء ومع دوران الأرض حول محورها تنزلق ألواح 
الفلاف الصخري للأرض فوق نطاق الضعف الأرضي متباعدة 
عن بعضها البيعضء أو مصطدمة مع بعضها البيعض؛ ويعين على 
هذه الحركة اندفاع الصهارة الصخرية عبر مستويات الصدوع, 
خاصة عبر تلك المستويات التصدعية التي تشكل محاور حواف 
أواسط المحيطات فتؤدي إلى اتساع قيعان البحار والمحيطات وتجدد 
صخورها :ولك لأن الصنهارة الصخرية المتدففة بملايين الأظنان عبر 
مستويات صدوع أواسط المحيطات تؤدي إلى دفع جانبي قاع المحيط يمنة 
ويسرة لعدة سنتيمترات © السنة الواحدة: ثم تؤدي إلى ملء المسافات 
الناتجة بالطفوحات البركانية المتدفقة والتي تبرد وتتصلب على هيئة أشرطة 
متوازية تتقادم 2# العمر يك اتجاه حركة التوسع؛ وينتج عن هذا التوسع 
اندفاع صخور قاع المحيط يمنة ويسرة: 2# اتجاهي التوسع ليهبط تحت كتل 
القارات المحيطة بذ الجانبين بنفس معدل التوسع أي بنصفه # كل اتجاه: 
وتستهلك صخور قاع المحيط ‏ الهابطة تحت القارتين المحيطتين ‏ بالانصهار 
نطاق الضعف الآرضي. 

وكما يصطدم قاع المحيط بكتل القارتين أو القارات المحيطة بحوض 
المحيط أو البحرء فإن العملية التصادمية قد تتكرر بين كتل قاع المحيط 
الواحد فتتكون الجزر البركانية وينقص فاع المحيط؛ وكما تحدث عملية 
التباعد ‏ أواسط القارة فتؤدي إلى فصلها إلى كتلتين قاريتين مفصولتين 
ببحر طوليء مثل البحر الأحمر حيث يظل يتسع حتى يتحول إلى محيط 2 
المستقبل البعيد و كل الحالات تستهلك صخور الغلاف الصخري للأرض 
عند خطوط التصادم؛ وتتجدد عند خطوط التباعد؛ وهي صورة من صور 
إنقاص الأرض من أطرافها. وتتخذ ألواح الغلاف الصخري للأرض ل 
العادة أشكالاً رباعية يحدها من جهة خطوط انفصام وتباعد» ويقابلها ب 
الجهة الأخرى خطوط تصادم: وي الجانبين الآخرين حدود انزلاق: تتحرك 
عبرها ألواح الفلاف الصخري منزلقة بحرّية عن بعضها البعض. وتحرك 
ألواح الغلاف الصخري للأرض يؤدي باستمرار إلى استهلاك صخور قيعان 
كل محيطات الأرض؛ وإحلالها بصخور جديدة: وعلى ذلك فإن محاور 
المحيطات تشغلها صخور بركانية ورسوبية جديدة قد لا يتجاوز عمرها 
اللحظة الواحدة؛ بينما تندفع الصخور القديمة التي قد يتجاوز عمرها 
المائتي مليون سنة عند حدود تصادم قاع المحيط مع القارات المحيطة به: 
والصخور الأقدم عُمرًا من ذلك تكون هبطت تحت كتل القارات وهضمت ف 
نطاق الضعف الأرضي وتحولت إلى صهارة؛ وهي صورة رائعة من صور 
انقناص الأرطن مخ أطراقها يدو أن هذه العمليات الأرضية المتعددة قات 
ؤابدء خلق الأرض, القد.عقفا مخ معدلاتها الحالية الشدة حرازة حوش 
الأرض بدرجات تفوق درجاتها الحالية؛ وذلك بسبب الكم الهائل من 
الحرارة المتبقية عن الأصل الذي انفصلت منه الأرضء والكم الهائل من 
العناصر المشعة الآخذة 3 التناقص باستمرار بتحللها الذاتي منذ بدء تجمد 


مادة الأوضون: 


الإعجاز العلفي ‏ العدد الرابع عشر ‏ ذى القعدة 477١ه‏ 


كانيًا 1 


عليها: 
4 هذا الإطار نجد معنيين علميين واضحين نوجزهما فيما يلي: 

(أ) إنقاص الأرض من أطرافها بمعنى أخن عوامل التعرية المختلفة 
من المرتفعات وإلقاء نواتج التعرية 4# المنخفضات من سطح الأرض 


حتى تتم تسوية سطحها: 

فسطح الأرض ليس تام الاستواء وذلك بسبب اختلاف كثافة الصخور 
المكونة للفلاف الصخري للأرضء وكما حدث انبعاج © سطح الأرض عند 
خط الاستواء. فإن هناك نتوءات عديدة 4 سطح الأرض حيث تتكون قشرة 
الأرض من صحخور خفيفة: وذلك من مثل كتل القارات والمرتفعات البارزة 
على سطحها؛ وهناك أيضًا اتخفاضات مقابلة لتلك النتوءات حيث تتكون 
قشرة الآرض من صخور عالية الكثافة نسبيًا وذلك من مثل قيعان المحيطات 


والأحواض المنخفضة على سطح الأرض. ويبلغ ارتفاع أعلى قمة على سطح 
الأرض وهي قمة جبل إيفريست #: سلسلة جبال الهيمالايا 8.14١‏ مترًا فوق 
مستوى سطح البحرء ويقدر منسوب أخفض نقطة على اليابسة وهي حوض 
البحر الميت 90؟ مترًا تحت مستوى سطح البحر. ويبلغ منسوب أكثر أغوار 
الأرض عمقًا حوالي ٠١.8٠١‏ مترء وهو غور ماريانوس 4 قاع المحيط الهادي 
بالقرب من جزر الفلبين: والفارق بينهما أقل من عشرين كيلو مترًا 1357٠‏ 
مترّاء وهو فارق ضثيل إذا قورن بنصف قطر الأرض. ويبلغ متوسط ارتفاع 
سطح الأرض حوالي 84١‏ مترًا فوق مستوى سطح البحر؛ ومتوسط أعماق 
المحيطات حوالي أربعة كيلو مترات تحت مستوى سطح البحر 5/19" مترًا إلى 
متتر تحت مستوى سطح البحر: وهذا القارق البسيط هو الذي أعان 
عوامل التعرية المختلفة على بري صخور المرتفعات وإلقائها 4 منخفضات 
الأرض 4 محاولة متكررة لتسوية سطحهاء وهي سنة دائية من سنن الله بخ 
الأرض: فإذا بدأنا بمنطقة مرتفعة ولكنها مستوية يغشاها مناخ رطبء فإن 
مياه الأمطار سوف تتجمع 4 منخفضات المنطقة على هيئة عدد من 
البحيرات والبرك. حتى يتكون نظام صرف ماتي جيد: وعندما تجري الأنهار 
فإنها تنحت مجاريها ‏ صخور المنطقة حتى تقترب من المستوى الأدنى ذلك 
التحات فتسحب كل مياه البحيرات والبرك التي تمر بهاء وكلما زاد النحت 
إلى أسفل تزايدت التضاريس تشكلاً وبروزاء وعندما تصل بعض المجاري 
الماتية إلى المستوى الأدنى للتحات فإنها تبدأ ب النحت الجانبي لمجاريها بدلاً 
من النحت الرأسي فتتم بذلك التسوية الكاملة لتضاريس المنطقة على هيئة 
سهول مستوية أو «سهوب» تتعرج فيها الأنهارء وتتسع مجاريهاء وتضعف 
سرعات جريها. وقدراتها على النحت. وبعد الوصول إلى هذا المستوى أو 
الاقتراب منه يتكرر رفع المنطقة وتعود الدورة إلى صورتها الأولى: وتعتبر 
هذه الدورة التي تعرف باسم دورة التسهيب صورة من صور إنقاص الأرض 
من أطرافهاء وينخفض منسوب قارة أمريكا الشمالية بهذه العملية بمعدل 
يصل إلى ”مم يك السنة حتى يغمرها البحر ‏ إن شاء الله. 
(ب) إنقاص الأرض من أطرافها بمعنى طفيان مياه البحار 
والمحيطات على اليابسة وإنقاصها من أطراقها: 

من الثابت علميًا أن الأرض قد بدأت منن القدم بمحيط غامرء ثم بتحرك 
ألواح الغلاف الصخري الابتدائي للأرض بدأت جزر بركانية عديدة ‏ التكون 
ل قلب هذا المحيط الغامر؛ وبتصادم تلك الجزر تكونت القارة الأم التي 
تفتتت بعد ذلك إلى العدد الراهن من القارات. وتبادل الأدوار بين اليابسة 
والماء هو سنة أرضية تعرف باسم دورة التبادل بين المحيطات والقارات وتحول 
أجزاء من اليابسة إلى بحار ‏ والتي من نماذجها المعاصرة كل من البحر 
اللأحمر؛ وخليج كاليفورنيا هو صورة من صور إنقاص الأرض من أطرافهاء 
ئيس هذا فقط؛ بل إن من الثابت علميًا أن غالبية الماء العذب على اليابسة 
محجوز على هيئة تتابعات هائلة من الجليد فوق قطبي الأرض؛ وي قمم 
الجبال: يصل سمكها 4 القطب الجنوبي إلى أربعة كيلو مترات: ويقترب من 
هذا السمك قليلاً ‏ القطب الشمالي ١٠8.؟‏ مترء وانصهار هذا المتّمك 
الهائل من الجليد سوف يؤدى إلى رفع منسوب المياه 2 البحار والمحيطات 
لأكثر من مائة متر؛ وقد بدأت بوادر هذا الانصهارء وإذا تم ذلك فإنه سوف 
شرق اقل ب جسساحات اليناسية ذاه التقناريس التسظ هحول البيهار 
والمحيطات وهي صورة من صور إنقاص الأرض من أطرافهاء و ظل التلوث 
البيئي الذي يعم الأرض اليوم: والذي يؤدي إلى رفع درجة حرارة نطاق المناخ 
المحيط بالأرض باستمرار بات انصهار هذا السّمك الهائل من الجليد أمرًا 
محتملاً. وقد حدث ذلك مرات عديدة 4 تاريخ الأرض الطويل الذي تردد بين 


دورات يزحف فيها الجليد من أحد قطبي الأرض أو منهما معًا ب اتجاه خط 
الاستواء؛ والفترات التي ينصهر فيها الجليد يودي ذلك إلى رفع منسوب المياه 
ل البحار والمحيطات: وك كلتا الحالتين تتعرض حواف القارات للتعرية 
بواسطة مياه البحار والمحيطات فتؤدي إلى إنقاص الأرض أي اليابسة من 
أطرافها؛ وذلك لأن مياه كل من البحار والمحيطات دائمة الحركة بفعل دوران 
الأرض حول محورهاء وباختلاف كل من درجات الحرارة والضغط الجوي؛ 
ونسب الملوحة من منطقة إلى أخرى. وتؤدي حركة المياه..# البحار والمحيطات 
من مثل التيارات الماثية: وعمليات المد والجزر: والأمواج السطحية والعميقة 
إلى ظاهرة التآكل ( التحات البحري) وهو الفعل الهدمي لصخور الشواطىٌ 
وهو من عوامل إنقاص الأرض اليابسة من أطرافها. 
ثالثا: ب# إطار دلالة لفظ الأرض على التربة التي تغخطي 
صخور اليابسة : 
إنقاص الأرض من أطرافها بمعني التصحر: 

أي زحف الصحراء على المناطق الخضراء وانحسار التربة الصالحة للزراعة: 
ظل إفساد الإنسان للبيئة على سطح الأرض بدأ زحف الصحاري على 
مساحات كبيرة من الأرض الخضراءء؛ وذلك بالرعي الجائر؛ واقتلاع الأشجار؛ 
وتحويل الأراضي الزراعية إلى أراض للبناء؛ وندرة المياه نتيجة لموجات الجفاف 
والجور على مخزون ال مياه تحت سطح الأرض. وتملح التربة؛ وتعريتها بمعدلات 
سريعة تفوق بكثير محاولات استصلاح بعض الأراضي الصحراوية. أضف إلى 
ذلك التلوث البيئي: والخلل الاقتصادي # الأسواق المحلية والعالمية. وتذبذب 
أسعار كل من الطاقة والآلات والمحاصيل الزراعية . مما يجعل العالم يواجه أزمة 
حقيقية تتمثل 3 انكماش المساحاث المزروعة سنوبًا بمعدلات كبيرة . خاصة 3 
المناطق القارية وشبه القارية نتيجة لزحف الصحاري عليها؛ ويمثل ذلك صورة 
من صور خراب الأرض بإنقاصها من أطرافها. 

هذه المعاني الستة منفردة أو مجتمعة تعطي بُعَدًا علميًا رائعًا لمعنى إنقاص 
الأرض من أطرافهاء ولا يتعارض ذلك أبدًا مع الدلالة المعنوية للتعبير: بمعنى 
خراب الأرض الذي استنتجه المفسرون: بل يكمله ويجليه. وعلى عادة القرآن 
الكريم تأتي الإشارة الكونية بمضمون معنوي محدد. ولكن بصياغة علمية 
معجزة؛ تبلغ من الشمول والكمال والدقة ما لم يبلغه علم الإنسان؛ فسيحان 
الذي أنزل من قبل ألف وأربعماتة سنة هذه الإشارة العلمية الدقيقة إلى 
حقنيقة إنقاص الأرض من أطرافهاء وهي حقيقة لم يدرك الإنسان شيئًا من 
دلالاتها العلمية إلا منذ عقود قليلة: وقد يرى فيها القادمون فوق ما نراه نحن 
اليوم؛ ليظل القرآن الكريم مهيمتًا على المعرفة الإنسانية مهما اتسعت 
دوائرهاء وتظل آياته الكونية شاهدة باستمرار على أنه كلام الله الخالق؛ 
وشاهدة للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه بآنه. صلى الله عليه وسلم 
.كان موصولاً بالوحيء ومعلّمًا من فيل خالق السماوات والأرض. 


الإغجاز العلمي ‏ العدد الرابع عشر - ذو القعدة؟؟14ه 


اجبماع الجمعية العموميه 
للهيئة العالميه للإعجاز العلمي 


انعقدت الجلسة الافتتاحية 
الأولى لاجتماع الجمغفية 
العمومية للهيثةالعالمية 
للإعجاز العلمي #4 القرآن 
والسنة عند الساعة العاشرة 
من يوم الخميس الموافق 
6ه برئاسة معالي 
الآأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي رئيس الهيئثة 
الأستاذ الدكتور/ عيد الله بن 
عبد المحسن التركي 4# مقر 
رابطة العالم الإسلامي 
وبحضور ما يربو على سبعين عالماً ومفكراً وداعية من شتى بقاع العالم. 
ووبك بداية الاجتماع ألقى فضيلة أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 
القرآن والسنة الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز المصلح كلمة تحدث 
فيها عن أهمية الإعجاز والمعجزة العلمية وبين أن مهمة الهيئة وأهل 
الاختصاص إظهار التوافق بين حقائق العلوم ودلالات النصوص 
الصريحة تحقيقاً لقوله تعالى: (سنريهم آياتنا © الأفاق وك أنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق..) 

ووفق ذلك كراهن العضور كزلما تمريقيا نفسيرة وأعماك وأهداف وتطلعات 
الهيئة؛ ثم ألقى معالي الدكتور/ عيد الله بن عبد المحسن التركي كلمة امام 
الحضور مرحباً بهم ومهنئاً بشهر رمضان المبارك ثم بين-حفظه الله- أن 
الهيئة هي إحدى الهيئات المستقلة التي تعمل تحت مظلة رابطة العالم 
الإسلامي ورعايتها وشدد على أهمية دعم مسيرتها لكي تتابع نشاطها وتعم 
الفائدة من ابحاثها القيمة مختلف طبقات المسلمين على تباين درجاتهم 
وثقافاتهم؛ وأكد 4 كلمته على ضرورة الاهتمام بمسيرة ضبط تلك البحوث 
ثم نشرها وترجمتها وتوزيعها على عموم الناس. ثم طلب معاليه الاستماع 
لآراء الأعضاء فابتداً الحديث سعادة الدكتور زغلول النجار فهئأ 
الحاضرين بتأسيس هذه الهيئة العالمية, وأشار إلى أن فهم النصوص 
الكونية يزداد ضوح بتجدد المعارف العلمية وتنوع الكشوفات الكونية 
بشرط أن يمارس ذلك العلماء المتخصصون وتلاه فضيلة الشيخ عيد 
المجيد الزنداني فأبدى سعادته بهذا الملتقى المبارك وطالب فضيلته: بإنشاء 
مركز للبحوث 2# مجال الإعجاز العلمي والتعاون مع مراكز البحوث 2 
الجامعات داخل المملكة وخارجها وإنشاء معهد يمنح درجة علمية 4 مجال 
الإعجاز العلمي وإنشاء مركز إعلامي لخدمة هذه القضية وتوفير التمويل 
اللازم لهذه المشاريع من خلال إنشاء وقف يخدم هذه القضية. 

ثم تحدث الشيخ/ عبد الله بن بيه واكد كك حديثه على ضرورة هذه 
المجالس والهيئات وأن الزمن الذي نعيش فيه هو زمن المؤسسات وأكد 
على ضرورة اعتماد البحوث على الحقائق العلمية المستقرة فقط. كما 
طالب بجمع كل ما كتب عن الإعجاز » واقترح 4 ختام حديثه إنشاء 
مؤسسة للترجمة تتبع الهيئة. 


الإعجاذ العلمي ‏ العدد الرايع عشر ‏ ذو القعدة 577 أه 


وتحدث الدكتور محمد موسى 
الشريف 2# كلمته عن الحاجة 
الماسة لهذا الإعجاز لتقديمه 
للغرب: كما حث على التفكير 
ابتكار وسائل عملية للعمل؛ 
وإعداد موقع متميز لأبحاث 
الإعجاز على شبكة الإنترنت 
والاهتمام بالترجمة. ثم 
تحدث الدكتور توفيق علوان 
عن محاولات التفسير العلمي 
وبين أن بعض المفسرين 
العب اب فين يكوا #تفسير 
بعض الآيات الكونية إلى الإسرائليات وأن اجتهادهم 2# النواحي العلمية 
هوجهد بشري.ثم تحدث الدكتور محمد عثمان صالح فشكر الرابطة على 
هذه الاستضافة وشدد على أهمية الدعم المالي لهذه الهيئة والتي بدورها 
تقوم بدعم المراكز الفرعية ثم تكلم الدكتور طارق السويدان فطالب 
باعتماد أسلوب العمل المؤسسيء و ترجمة البحوث إلي اللغات الحية 
لمخاطبة غير المسلمين بهذا الأسلوب.كما حث على إدخال مضامين بحوث 
الإعجاز العلمي 4 مناهج التعليم: وضرورة العمل على تحقيق النشر 
الواسع للإعجاز العلمي عن طريق القنوات الفضائية والانترنت. 
وطالب الأستاذ عبد العزيز الشمري وبضرورة حصر حق مرجعية إجازة 
بحوث الاعجاز العلمي بالهيئّة العالمية؛ ثم تبعه الدكتور عبد العزيز الجفري 
فأكد بآن الإعجاز العلمي من أفضل قنوات الدعوة إلى الله 4 هذا العصر 
وطالب بفتح فروع عديدة للهيئّة وإقامة دورات تدريبية للدعاة لك هذا 
الخال 
ثم قام بعد ذلك معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بافتتاح 
موقع الهيئكة على شبكة الإنترنت ويعدها استعرض معاليه أسماء أعضاء 
مجلس الإدارة المقترح وهم: أعضاء بصفتهم الوظيفية 

-١‏ معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. 

؟- الآمين المساغد لشثون الملساجد. 

؟- الأمين الغام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي 4# القرآن والسنة. 

غ- الأمين العام للهيئة العالمية للتعليم. 

ه- الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. 

"- الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية. 

أحد عشر عضواً تختارهم الجمعية العمومية وهم: 

-١‏ سمو الشيخ/ محمد بن صقر القاسمي. 

-١‏ معالي الدكتور/ عبد الله بن عمر نصيف. 

"- معالي الشيخ/ عبد الله بن عبد الله الزايد 

غ- سعادة الأستاذ/ زيد آل حسين. 

0- سعادة الدكتور منصور النزهة 

1- سعادة الدكتور/ زهير أحمد السباعي 


/ا- سعادة الدكتور/ زغلول راغب النجار 

/- سعادة الدكتور/ سعد عطية الغامدي. 

4- سعادة الدكتور/ عادل الفلاح 

-٠‏ سعادة الدكتور/ محمد على البار. 

-١١‏ فضيلة الدكتور/ أحمد بن نافع المورعي الحربي. 
وقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على هذا الترشيح. 

ثم انعقدت # اليوم التالي الجلسة الثانية للجمعية العمومية والتي 
خصصت لناقشة المواضيع التالية: 

1- ابيعقراف المسكفيل وفسيق الحيود بين العاطلى هذا المجان: 

1- وسائل الاعلام ونشر حققائق الاعجاز. 

؟-! نشاء مركز لبحوث الاعجاز العلمي. 

غ- توسيع نطاق نشاط الهيئة. 

- التمويل والاستضمان. 

1- ضوابط بحوث الاعجاز العلمي 4# القرآن والسنة. 

وقد ابتداً فضيلة الدكتور عبد الله المصلح رئيس الجلسة باختيار فريق 
عمل لقضية استشراف المستقبل ولجنة أخرى لقضية الإعلام ثم بدأت 
المداولات فتحدث الدكتور سالم نجم عن أهمية بناء الرجال الذين 
يتحملون هذه المسئولية واقترح اصدار بطاقة عضوية شرفية للهيئة وفتح 
المجال لمشاركة المرأة. وطالب الشيخ عبد الله بن بيه بضرورة انجاز 
موسوعة للإعجاز العلمي والعمل على أن تكون لنا محطة تلفزيونية عالمية 
غلى غرازها ندى الفاتيكان لنشر فضايا الأعجان يكل اللغات..واهًا 
الدكتور محمد موسى الشريف فطالب بوضع استراتيجية واضحة للهيئة 
طويلة المدى مع خطط مرحلية: أما الدكتور عادل فهمي غطالب يضرورة 
التخطيط الإداري وإنشاء مركز للدراسات؛ وتحدث الدكتور عبد الوهاب 
الراوي عن ضرورة مراعاة قضية الموازنة بين الأهداف المنشودة والموارد 
المتاحة. ثم تكلم الدكتور إدريس الخرشاف عن ضرورة تدريب الطلاب 
على البحث العلمي وإقامة معرض حول القرآن والعلم: ويرى الأستاذ عبد 
العزيز الشمري ضرورة الاعتراف بكيان الهيئّة # العالم العربي 
والإسلامي. وقد أشاد الشيخ قاضي الدين محمد بما قامت به الهيئة 
سابقاً من ندوات وطالب بإقامة مؤتمر عالمي للإعجاز # بنغلاديشء ثم 
تحدث الشيخ الزنداني عن الغاية من الإعجاز ولخصها #4 جمليتين: 
كيفية إظهار المعجزة: وآلية توصيلها للناس وقال: يلزم أن نعتني بخطابنا 
الإعلامي ليكون فيه الوقاء؛ وذلك بإعداد الكتاب المدرسي والأبحاث 
المنشورة وإقامة الندوات والمؤتمرات والمحاورات والبرامج # الاذاعة 
والتلفاز وعبر القنوات الفضائية؛ ثم تحدث الشيخ محمد الراوي وطالب 
بالاهتمام بالاعجاز التنزيلي الذي يشترك فيه عوام الناس مع خواصهم: 
كما طالب بتوسيع دائرة الإعجاز ليشمل الإعجاز التنزيلي والإعجاز 
التشريعي والإعجاز البياني. 


وذ ختام مناقشة هذا الموضوع تم اعتماد لجنة لدراسة استشراف 
المستقيل ووضع خطة عملية وتحويل ما جاء 4 هذه الجلسة من اراء 
ومناقشات إلى واقع عملي. 

ثم بدأ الحديث عن الحلقة الثانية من النقاش وكانت عن الإعلام 
والتمويل والاستثمار حيث أثرى النقاش ذيها كل من الدكتور زغلول النجار 
والدكتور مجاهد أبو المجد والدكتور موسى الشريف والدكتور عبد الله 
الموجان والدكتور منصف غرابي والدكتور عادل فهمي والدكتور عثمان أبو 
زيد والدكتور عبد العزيز الجفري والدكتور محمود يوسف والدكتور عبد 
الوهاب الراوي والدكتور إدريس الخرشاف والدكتور عادل الفلاح 
والأستاذ الشمري واللواء فيصل بالي وتلخصت كلماتهم فيما يلى: 

-١‏ الاستفادة من وسائل الاعلام بشتى انواعها وصورها واستثمار مختلف 
وناك هنا 

-١‏ تأمين الموارد المناسبة مع إنجاز مشروع قناة فضائية والاستفادة من 


الانترنث. 
ا العناية بموضصوع المؤتمرات والندوات وإنشاء مراكز علمية ومراكز 
اتصال ومعلومات ونحو ذلك. 


4- دعم مجلة الاعجاز وجعل قسم منها باللغة الانجليزية والاكثار من 
الندوات 4 أرجاء العالم. 

ثم شكل بعد ذلك فضيلة الدكتور عبد الله المصلح لجنة من أعضاء 
الجمعية لدراسة هذا الموضوع وتقديم المقترحات العملية لأمانة الهيثة. 
كما أعلن عن تشكيل لجنة مالية لدراسة أنجح السبل للنهوض بتنمية 
موارد الهيكة وتقديم المقترحات العملية لأمانة الهيئة: 

4- أعلن فضيلة الدكتور عبد الله المصلح رئيس الجلسة عن الموافقة 


م ونع ب حو حت م 0 سس يجت 
حي 3 سود ساي فير 000 مع 7 


7 ب 
تقد 5 7 


ا 
1 


و 
ا 7 
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المبدئية لإنشاء مركز للبحوث ومركز إعلامي للهيئة. وقد تم تكليف 
الدكتور منصف الغرابى بإجراء دراسة حول إقامة مؤتمر دولى 2 أوروبا. 
ود أحات :دراسة قضية الاستكبار تلجاسات القادفة للجمعية. 

وناشد الدكتور عبد الله المصلح الجميع بقراءة الكتاب الذي طبعته الهيئة 
حول تسوايظ الحف والكجاية 2 جال ال جار العلصي وإرسانل 
ملاحظاتهم حول ذلك الموضوع لأمانة الهيئة. 

وقد رحب الحضور ببشارة رئيس الجلسة لهم بالقرار الذي اتخذ بعقد 
المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي # القرآن والسنة 4 دبي بدولة 
الإمارات العربية المتحدة # العام القادم. 

هذا وقد اجتمعت اللجان اللمتخصصة 2 اليومين الثاليين وقدمت عذة 
اقتراحات عملية لأمانة الهيئة نأمل من الله سبحانه أن يوفق ويعين 
الجميع 4 تحقيقها والنهوض برسالة الهيئة. 

وآخر دعوانا ان الحمد ثله رب العالمين. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الرابع عشر ‏ ذو القعدة؟47١ه‏ 


تعيبن الأمين العام والأمين المساعد 
للهيئة العالمية للإعجاز العلمي ب القرآن والسنه 


أصدر معالي أمين عام رابطة 
العالم الإسلامي رئيس الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي 2# القران 
والسنةالدكتورعبداللهين 
عبد المحسن التركي قرارا بتعيين 
الدكتور عبدالله بن عبد العزيز 
المصلح أمينا عاما للهيئة العالمية 
للإعجاز العلمي ‏ القرآن والسنة 
وقرارا آخرا بتهعيين الدكتور خليل 
بن مصلح الثقفي أمينا مساعدا. 

8 الدكتور عبد الله المصلح كان أمينا 
لهيئة الإعجاز العلمي 2# الفترة من 
عام اه إلى عام اه. وهو خريج كلية الشريمة بالرياض عام ١9؟اه‏ 
وحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
وتولى عمادة كلية الشريعة واللغة العربية بأبها؛ ومديرا لفرع جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالجنوب من 51؟١ه‏ وحتى 0١15ه‏ وهو شخصية علمية 
معروفة ألف عددا من الكتب يا مجال الفقه الإسلامي وكان رئيسا لتحرير مجلة 
الإعجاز وكان له برنامج 2# التلفزيون السعودي لمدة ثمانية عشر عاما (قضايا 
وردود) وله برنامج أسبوعي الآن 2# قناة اقرأ الفضائية (مشكلات من الحياة) 
كما أنه حفظه الله . عضوي المجلس التأسيسي والتنفيذي لهيئة الإغاثة العالمية 


د. عبدائله عبد لعزيز المصلح 


مهابقة اذاعية للإعجاز العلمي 


القاهرة / مصطنفى الشيمي 


ضمن النشاط المتميز لمكتب الهيئة بالقاهرة تم تنظيْم مسابقة 
للإعجاز العلمي ث إذاعة صوت العرب خلال شهر رمكان المبارك 


وقد شارك ح المسابقة من المستمعين اكثر من سبعين ألَف متصل 


بالاذاعة. 


وتتلخص فكرة البرنامج ث طرح حقيقة من حقائق الإعجاز العلمى 
على هيئة حوار علمي يشارك قيه الممثل الأستاذ أشرف عبد الغفور 
والمذيعة إيمان الرزار لمدة خمسة دقائق ومن ثم طرح السؤال على 
المستمعين وتتلقى الاذاعه الاجابات لمدة ساعة ونصف فقط بيوميا. ثم 


يعلن اسم الفائز بعد صلاة المغرب من كل يوم. 


وقد أبدت رئيسة صوت العرب الاستاذة أمينة صبري للأستاذ زيد 
الثقفي مدير المكتب سعادتها الغامرة بهذا البرنامج الذي أاضاف 
حيوية وروحا جديدة لصوت العرب وابدت رغبتها ْ استمرار هذا 
البرنامج طيلة العام وغيره من البرامج التي تتعلق يبهذه القضية. 
الجدير بالذكرانالإعدادالعلمي للحلقات تم بإشراف الدكتور 
مجاهد ابو المجد استاذ الأمراض الباطنة بكلية طب المنصورة وعضو 
الجمعية العمومية للهيئة العالميه لالإعجازالعلمى. 


الإغجاز العلمي ‏ العدد الرابع عشر ‏ ذو القعدة +47 1ه 


ومشرف على مكاتبها يك منطقة 
عسير؛ وهو عضو أيضاً 4 عدد من 
المجالسى التأسيوية ايعكن العاصاة 
4 الخارج مثل الجامعة الأمريكية 
المفتوحة بواشنطن وجامعة شيتاغونغ 
ببتجلاديش.. نسأل الله أن يبارك 2 
جهوده وأن تكون أمانته للهيكئة ‏ 
الفترة القادمة موققة. 

ا الدكتور خليل الثقفي خريج كلية 
العلوم عام 4١١١ه‏ وحاصل على 
الدكتوراه .2 (التلوث وحماية 
البيئة) عام ١١5١ه‏ من جامعة ما 
نشستر ببريطانيا وقد كان عميدا لكلية العلوم الصحية بأبها ب الفترة من 
1ه 1218ه ثم عميدا لكلية العلوم الصحية بالرياض من 1518 . 
4ه وهو مشرف على معاهد السباعي الصحية بالمملكة وعضو اللجنة 
التنسيقية التأسيسية لكليات الأمير سلطان الجامعية بالظائف وقد حصل 
ل عام !41١ه‏ على جائزة أبها الثقافية للخدمة الوطنية كعضو هيئة 
التدريس الأكاديمي المتميز والأكثر نشاطا كما أنه عضو عدد من الهيئات 
العلمية العالمية مثل الهيئة البريطانية للمحافظة على البيئة والجمعية 
السعودية لطب الأسرة والمجتمع وله عدة أبحاث 4# مجال التلوث البيئي .. 


د. خليل بن مصلح الثقفي 
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١ واي الود * مطبومانيى‎ . 
, الكون وانخلق والعياق 35 م لعلمية المرثبوز‎ 2 
) وده د ضائية‎ 
١. عدن‎ 
فقعة !ا 3 لاطلام عليه , مم مز 5 لله‎ 
ها 5 د 7 جِثة را‎ . 
د العالم أججمع والامة الاريى,. بالتوفيس.ى‎ 
ونفصلوا ياوي,١ )ء‎ 
, انا مقبول فائق الاسور إلى‎ 
: , جنا مر‎ 


تعلن الهيئّة العالميه 
ثلا عجاز العلمي في القرآان والستك 
تنيت 
المؤتمر العالمقيٍ السابع 
للإعجاز العلمق في القرآن والسنة 


بالتعاون مع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 


من ٠١-1١١‏ شعبان 175١ه‏ الموافق ١1751١4‏ . أكتوير ١١٠1م‏ 


ويسر الأمانة العامة للمؤتمر العالمي السابع حول 
الإعجاز العلمةيٍ في القرآن والسنة 


أن تعلن لكافة الباحثين الراغبين في المشاركة فضي 
أبحاث المؤتمر بدء استقبالها لبحوثهم في المجالات الآتية: 


س عل هعالمقلك علوم البحار 8 علوم الأجنة 


# علوم الأرض # علمالأرصاد « علوم الجحياة 
« علوم الطب 


وذلك حسب الضوابط المعتمدة لدى الهيئة والتي يمكن طلب 
نسخة منهاء وترسل البحوث وملخصاتها في موعد أقصاه ١7‏ 
أبريل 2٠٠١‏ الموافق “ صفر 474١ه‏ إلى سكرتارية المؤتمر في 
مقر الهيئة العالمية الإعجازالعلمي في القران والسنة برابطة 
العالمالإسلامي»؛ مع إرفاق صورة من سيرة الباحث الذاتية. 
لمزيد منالمعلومات يرجى الاتصال بالهيئثةالعالمية 
لالإعجاز العلمي في القران والسنة 

ص ب ”لاه مكة المكرمة . هاتف وفاكس ؟7*١5:01ه/7؟:‏ 

1701111331721 © 8/41 لا 2_١‏ لاعا_اثل :|أ1112-] 


تلقى المسلمون أحاديث فيمكن بذئك أن يكون 2 

الحبةالسوداء بالقبول الحبة السوداء شفاء من كل 

واحتلم العلماء 2 داع وبالتالي يمكن حمل 

شرحها؛ فمن قائل بأن ظاهر التنصوص على 

عمومالشفاء لكل عمومها . وسنتناول ث2 هذا 

الأمراض والذي يفهم من اليمحث شرح علمائنا 

افر الأناديث ليس السابقين لهذ هالأحاديث 
1 د. عبدا لجواد الصاوى 

مراداء وائنما المراد ان فيها 5 ثم شرحا مبسطا نجهاز 
/ ححامء. دا تمع 05150)0ه5 3 

شفاء لبعض الامراض؛ المناعة, مشفوعا بملخص 


فهو من قبي لالعامالذي يرادمنه 
الخصوصء؛ ومن قائل: أن الأصل حمل 
العام على عمومه ما لم تكن هناك قرينة 
قوية صارفة؛ ولذلك رجحوا وجود 
خاصية الشفاء بها ذكل الأمراض وأثبتت 
الأيحاث الحديثة أن جهاز المناعة يملك 
تقديم العلاج اتدقيق المتخصص لكل داء 
يمكن أن يصيب الجسم؛ من خلال 
تنشيطالمناعةالنوعية متمثلة ف 
الخلايا الليمفاويةالمنتجة الأجسام 
المضادة: والخلاياالقاتلةالمفصلة 
والمخصصة لكل داء. وأن تلحبة السوداء 
تأثيرا منشطا ومقويا لهذهالمناعة, 


لبعض الأبحاث التجريبية ف أثر الحبة 
السوداء على هذا الجهان ثم بيان وجه 
الإعجاز العلمي ل هذه الأحاديث. 

أولا: النصوص الواردة وشرحها 
ثبت 4 الصحيحين من حديث ابي سلمة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : عليكم بهذه الحبة 
السوداءء فإن فيها شفاء من كل داء إلا 
السام(١)‏ والسام : الموت. كما روى البخاري 
عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي 


ضلى الله عليه وسلم يشول: إن هذه الحية » 
ه- 


السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت 
وما السام؟ قال: الموت(؟). 

وكرواية لمسلم :ما من داء إلا ف الحبة السوداء 
وق ا 1 


خلبة نالب 08© محياة 
خلها ثائية 608 ذاكرة .-- 


شرح العلماء السابقين للأحاديث 
اختاف عاماء المسلميق الأواكل فك تفسين هذة 
الأحاديث بناء على معلومات عصرهم؛ فقال 
فريق منهم: أن العموم غير مراد وإنما يراد به 
الخصوص. فقال المناوى فإن فيها شفاء من كل 
داء يحدث من الرطوية ولكن لا تستعمل ف داء 
صرف بل تارة تستعمل مفردة وتارة مركية 
حسب ما يقتضيه المرض وقال ابن حجر 
العسقلاني مثل الكلام السابق وزاد # كل داء 
تقديره يقبل العلاج بها فإنها تنفع من الأمراض 
الباردة وأما الحارة قلا. 
وقال الخطابي : هو من العام الذي براد به 
الخاص لأنه ليس من طبع شيء من النبات ما 
يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع ب 
معالجة الأدواء يمقابلتها وإنما المراد إنها شفاء 
5 
من كل داء يحدث بسويب الرطؤلة . وقال أبو بكر 
بن العربي : العسل عند الأطباء أقرب ,إلى أن 


يكون دواء لكل داءي ‏ بجي ٠‏ 
ب 4 


8 


شكل )١(‏ الخلايا البلعمية وهي تلتهم الميكروب وتنشيطها خلايا جهاز المناعة التوعية لتدمير الميكروب والتخلص منه (مرجع <) 


16 الإغجاز العلمي ‏ العدد الثالث عشن ‏ رجحب 7ه 


من الحبة السوداءء؛ فإن كان المراد بقوله العسل 
يف شبفاء للثاس انها يراد يه الأكثر الأقلب: 
تاجهل الحية السوواء+ سلئ :ذلك أولى » وأفا 
صاحب كتاب تحفة الأحوذي الذي حمل 
الأحاديث على عمومها فقال وأما أحاديث الباب 
فحملها على العموم متعين تقوله صلى الله عليه 
وسلم فيها إلا السام كقوله تعالى والعصر إن 
الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات ثم قال : قال أبومحمد بن أبي 
جمرة تكلم الناس 4# هذا الحديث وخصوا 
عمومه وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة ولا 
خفاء بغلط قائل ذلك؛ لأنا إذا صدقنا أهل 
الطب ومدار علمهم غالبا على التجربة التي 
بناؤها ظن غالب. فتصديق من لا ينطق عن 
الهوى أولى من كلامهم يا لحف 

كانيا: الجانب العلمي 
١-جهاز‏ المناعة(20/ ) 
يتعرض الإنسان طبيعياً لأنواع مختلفة من 
اليكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات 
التي تغزونا عن طريق الجلدء أو مجاري التنفس؛ 
أوعن طريق القناة الهضمية؛ أوعن طريق 
الأغشية المبطنة للعين, أو عبن طريق الجهاز 
البولي وتسبب عدة أمراض خطيرة فيما لو 
نفذت إلى الأنسجة العميقة 4 الجسم بالإضافة 
إلى الأعداد التي تحيا طبيعيا 4 أجسامنا. 
ولكن من رحمة الله بنا أن جعل لأجسامنا نظاما 
خاصا للدفاع عنه ضد الغزو الخارجي لهذه 
الكائنات الدقيقة وسمومها التي تفرزها 2 
الجسمء وهذا الجهاز يسمى جهزز المناعة. 
ويقوم الجهاز بوظيفتين متكاملتين لمنع المرض 
والتخلص من مسببه الغازي للجسم؛ إما 
بتحطيمه بواسطة عملية البلعمة؛ أو بإنتاج 
أجسام مضادة وخلايا متخصصة متوافقة مع 
تركيب كل كائن يغزو الجسم؛ وذلك لضمان 
القضاء عليه بشكل نهائي. وعليه فا مناعة التي 
يقدمها هذا الجهاز للجسم يمكن تقسيمها إلى 
فقسمين رئيسيين: 
أولا: مناعة فطرية أوطبيعية 
 1711711117111((‏ 41 8/01117) وتعتبر خط دفاع 
أولي للجسم إذ تعمل على منع دخول الغازي؛ أو 
إبادته قبل تمكنه من احتلال الأنسجة وتكاثره 
فيها وتسببهللمرض. وهي مناعة غير 
نوعية(©526©1/7 2/07) حيث أنها توجه لصد 
جميع الفزاة من الكائنات الدقيقة والعوامل 


شكل (5؟) يبين الشكل همنشأ خلايا جهاز المناعة ودورتها في نخاع العظام والدورة الدموية واللمفاوية وفي أنسجة الجسم (مرجع 7) 
منشأً خلايا جهاز المناعة 


الخارجية الضارة بكيفية واحدة. وتعمل هذه 
المناعة وفق الآلياتث التالية: 

١‏ آليات ميكانيكية وفيزيائية وكيماوية تحمي 
الجسم من هؤلاء الغزاة كالجلد والأغشية 
المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي؛: والهضمي؛ 
والتناسلي؛ والبولي؛ وملتحمة العين؛ وهذه 
تشكل الحاجز الميكانيكي لمنع دخول هذه 


الكائنات للجسم. كما أن 4 إفرازات الجلد 


مواد فعالة 4 قتل الجراثيم مثل حامئض 
اللاكتيك الموجود ‏ العرق, والأخماض الدهنية 
الموجودة ي جلد البالغين. وشمع الأذن المضاد 
للجراثيم لما فيه من حامض الأوليك: كما تحوي 
الأغشية المبطنة لمواد قاتلة للجراثيم مثل 
الخميرة الحالة 1750507116 وكذلك مواد 
كاتلة الشبيو ناه ذا هم يذهل سعافيقية 
حركة السائل المخاطي © الجهاز التنفسشي 
والذي به يتخلص من الجراثيم والأجسام 
الغريبة أولا بأول . 

-١‏ الجراثيمالموجودة بصورة 
طبيعية ف الجسم 101 1ه::170171: 
وهى جرائيم غير مرضية:؛ تعيش باعداد هائلة 2 
أمعاء الإنسان وفمه وي أماكن أخرى. ولها دور 
بارز ك الدفاع عن الجسمء؛ إذ تكون وسطا غير 
صالح للأنواع المرضية فتقتلها أو تعيق نموها . 
"- بعض المركبات الكيمياتية 2 
الكم: والتي تلتصق بالجراثيم الغازية أو 
السموم وتحطمها مثل الجسيمات الحالة وعديدة 
الببتيدات الأساسية ‏ 701(762711065 80.516 
والتي تبطل مفعول أنواع معينة من البكتريا . 


*-مجموعة الانترفيروتنات 
(178167[©7'0185): تنتجها الخلايا حينما 
تصاب بفيروسات قبل إنتاج الأجسام المضادة: 
وهذه المواد تسمى مواد مانعة إذ تجعل النسيج 
يقاوم الإصابة إذا ما تعرض لفيروس آخر 
فتمنعه من النمو فيقضي عليه الجسم مبكراً. 

0- نظام المتمم ٠‏ 01712161116111) 
يتكون من حوالي عشرين بروتيناء ووظيفته 
تنشيط عملية البلعمة لكل من الخلايا البيضاء 


1 وخلايا البلعمة؛ ومعادلة الفيروسات وجعلها 


غير قادرة على التكاثر؛ ومحاصرة مكان 
الالتهاب والغازي ا آن واحد؛. والقضاء. على 
الميكروب قبل تكوين الأجسام المضادة الخاصة. 
"- البلهمة 121:6200:10515: وتعني 
ابتلاع وقتل وهضم الكائنات والمواد الغريبة 
بالبلعميات؛ وهي الوحدات المتحركة لنظام 
الجسم؛ وتكمن أهميتها الحقيقية 4# انتقالها 
السريع إلى أماكن الإصابة الخطرة لتشكل 
الخلايا بشل فاعلية هذا الغريب الفازي 
وتحطيمه . شكل )١(‏ وخلايا البلعمة نوعان: 
-اتببلعميات الكبيرة (7//6427077/26265): 
وتتكون من الخلايا البيضاء وحيدة النواة 
5 ذفهعندما تدخل الأنسجة تكبر 
وتتحول إلى خلايا بلعمية كبيرة وتتصل 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الرابع عشر ‏ ذى القعذة؟7؟١ه‏ 


شكل (؟) صورة طبيعية مكبزة باللجهن الإلكقروني لخلية بلغمية (كرة دم بيضاء) مع خلية 
لمفاوية ملتصقتين معا لنقل المعلومات اللازمة عن الكائن الدقيق القازي للجسم. مرجع (8) 


بالأنسجة وتبقى متصلة بها شهوراً أوسنيتاً 
تدافع عنها وتلتهم عدداً كبيراً من البكتريا 
والفيروسات والخلايا الميتة والأجسام الغريبة. 
وتتمركز خلايا البلعمة ‏ مراكز أساسية ب 
الجسم لحمايته من أخطار الغزاة؛ وتختلف من 
حيث موقعها ومظهرها وحجمها وحركتها؛ 
فتسمى 4# الكبد: خلايا كوفرء وِع الدم: 
الخلايا وحيدة النواة 7107:06[:165 . و4 الركة 
خلايا الغبار: أما إذا وجدت 4# السائل المتكون 
نتيجة الإلتهاب فتسمى بالبلعم الكبير . ويحتوي 
الكبد والطحال على أعلى نسية من البلعم 
الكبير. شكل(”) 

4-البليعمات (7116707/168©5): وهي 
كريات الدم البيضاء مثل الخلايا متعادلة 
الاصطباغ (3761/170/:115) والخلايا حامضية 
الاصطباغ (170511:072/1115) وهي أصغر حجما 
من البلاعم النسيجية ويتكاثر عددها أثناء 
الالتهابات الحادة إلى أكثر من 76١‏ من مجموع 
كريات الدم البيضاء.شكل (؟) 

تبدأ عملية البلعمة بالانجذاب الكيميائي 
نحوالعامل الغريب ويتم التبحامه يالبلاعم 
بواسطة أرجلها الكاذبة (2561:0070010) 
حتى يتم احتواؤه داخل الخلية البلعمية : وأثناء 
ذلك يتم قتل العامل الغريب إن كان حيا نتيجة 
لإفراز بروكسيد الهيدروجين (172202) 
ومشتقاته . بغدها تبداً عملية هضمه يواسطة 
أنزيمات تفرزها حبيبات موجودة 2# الهيولي 
(010110210:5171)) ثم يتم عرض جزيئاته على 
سطح الخلية البلعمية لتتعرف على تركيبه 
الخلايا اللمفاوية شكل (؟) وهكذا تتخلص 
البلاعم من العوامل المعادية.شكل(١)‏ 


الإعجازن العلمي - العدنى الرابع عشر ‏ ذى القعدة 6 اهف 


-اليخلايا 
الفضائلك: 
تعمل الخلايا القاتلة 
على قتل الخلايا 
المعادية الكبيرة التي لا 
تستطيع البلاعم 
التهامها بسبب كبر 
حجمها مثل خلايا 
الجسم المصابة بأحد 
الفيروسات الممرضة 
والخلايا السرطانية. 
وهناك نوعان من 
الخلايا القاتلة تعملان 
بنشاط آثناء المناعة الفطرية هما : 

- خاذيا طبيعية فاتلهة 

(كطلاعء 11ل أه طم 7 7): 
وهي أكبر الخلايا اللمفاوية وذات حبيبات 
كثيرة تحتوي إنزيمات تعمل على اختراق الغشاء 
الخلوي للخلايا المعادية مما يسبب تحللها 
وموتهاء وتعمل الخلايا القاتلة الطبيعية دون 
تنشيط ولا تتحول إلى نوع آخر من الخلايا. 
-خلايا حامضية الاصطباغ: 
وهي متخصصة 24 فتل الديدان التي تصيب 
الجسم مثل دودة البلهارسيا عن طريق 
التصاقها على سطح الدودة ومن ثم إفراز 
إنزيمات تتفاعل مع الدودة لتقضي عليها. 
ثانيا- المناعة النوعية 

((171171117111 57661/1) : هي قدرة الجسم 
على إنشاء مناعة خاصة قوية وتامة ضد جميع 
العوامل الغازية للجسم كل على حدة؛: وتسمى 
أيضا المناعة المكتسبة 


(.(17111111/111 4601/1760 ) وهي المناعة التي 
يكتسبها الجسم نتيجة لتفاعل الجهاز المناعي 
مع عامل خارجي اخترق دفاعات الجسم واحتل 
الأنسجة وريما سبب مرضا ظاهرا مثل 
الميكروبات الفتاكة والفيروسات والسموم, 
والأنسجة الغريبة من الحيوانات الأخرزئ. 
وتتكون هذه المناعة من النسيج الليمفاوي 
والخلايا اللمفاوية التي تنتج الأجسام المضادة, 
ومن الخلايا اللمفاوية المتخصصة للقضاء على 
كل ميكروب غازي للجسم حسب تركيبه ووصفه. 
الخاذيا اللمهاوية.. 
السلاح ال ىكتخصص 

تمثل الخلايا الليمفاوية السلاح الأكثر 
تخصصا. والمعد لكل نوع من أنواع الغزاة 
بخصضاكطية المعيزة أو سعومة الفتاكة؛ وتمقيو 
السلاح الدفاعي الحاسم 4# حلبة الصراع 
ولنتعرف على هذه الخلايا ونرى كيف تعمل 
بصورة متخصصة لكل كائن غريب يوجد داخل 
الجسم. 
هناك نوعان من الخلايا اللمفاوية المتخصصة: 
الخلايا البائية .والخلايا التائية . شكل (١:؟)‏ 
-١‏ اتلخلايا البائية: (1,01117110[:1©5 .37) 
تتكون الخلايا البائية 4 نخاع العظام وتبقى 
فيه إلى أن يكتمل نموها وتصبح خلايا فعالة ثم 
تنتشر 4# أجزاء الجسم المختلفة: وتتركز بذ 
الدم والطحال واللوزتين والعقد الليمفاوية 
لتشارك بعد إثارتها 4 مهاجمة الأجسام 
الغريبة وذلك بإنتاج الأجسام المضادة والتي 
تعرف بالأجسام المناعية. شكل (؟:4) 
؟"- الخلايا التائية 1,101118/10[:165 .1 
تتكون الخلايا التائية ب نخاع العظام ثم تتركه 


شكل (0) يبين الشكل خلية ليمفاوية قاتلة وهي تلتص بخلية سرطانية من خلال توافق وتداخل المستقبلات على جدار كل منهما 
(الصورة الأولى) وبعد أن تلتصق بها تفرز مواد سامة تدمر بها الخلية السرطانية (الصورة الثانية). مرجع(8) 


قبل أن يكتمل نموها وتتجه إلى الغدة الصعترية 
- بواسطة مواد جاذبة معينة تفرزها هذه الغدة 
- وتبقى فيها حيث يتم انقسامها ويكتمل نموهاء 
ومن ثم تتركها وتنتشر يذ أجزاء الجسم المختلفة 
لتشارك 4# عمليات جهاز المناعة شكل .)١(‏ 
وتنقسم الخلايا التائية الناضجة إلى ثلاثة أنواع 
رئيسة؛ لكل منها وظائف محددة هي: 
ا- الخلايا التائية المساعدة 
5 1 . 12176 717 

تقوم هذه الخلايا بوظائف عديدة وتساعد 
وظائف جهاز المناعة بعدة طرق أهمها : زيادة 
تتعنيظ الخلؤيا الشاطة والكليا العامجة 
والخلايا البائية . كما تقوم بتنشيط استجابة 
خلايا البلعمة لابتلاع الكائنات الغريبة؛ وذلك 
بإفراز عدد من المواد البروتينية تعرف 
بمحفزات الخلاايا م ثل الإنترلوكين 
والإننترفيرون التي تساعد على انقسام ونمو 
وتكافر الخلايا المختلفة لجهزز المناعة 
وتنشيطها حتى تصبح 2# حالة تأهب دائم 
للمشاركة كْ عملية الدفاع عن الجسم. وتحمل 
هذه الخلايا دلالات سطحية عبارة عن 
جليكوبروتينات ملتصقة بغشائها الخارجي 
ويرمز لها بأرقام مختلفة للتمييز بين أنواعها 
العديدة التي تميزها عن باقي أنواع خلايا ت 
الأخرى. شكل (4) 

ب الخلايا القاتلة أو المحللة للخلايا 

1) كلأء» عتدماين - و[آعه «رء[[اعع1 

تساعد الخلايا القاتلة الجهاز المناعي على 
مواجهة وتحطيم الخلايا المصابة بالفيروسات 
والخلاؤيا السكطاتية] وتسيتالكلقيا القاناة 
بسهولة تنشيطها بمواد تفرزها خلايا ت 
الليمفاوية المساعدة فتحولها إلى خلايا قاتلة 
منشطة؛ ويوجد على جدرهذه الخلايا جزيئكات 
مستقلة بأشكال مختلفة-مثل الأجسام 
المضادة- وتتعدى هذه الجزيئات ٠٠١‏ آلف 
مستقبل على جدار كل خلية؛ تتحد بقوة مع 
جزيئات الغازي ولا تتركه حتى يتم التخلص 
منهء وتهاجم الخلايا القاتلة الخلايا الغريبة 
مباشرة: ولديها القدرة على قتل الكاكنات 
الدقيقة من خلال إفراز مواد قلوية سامة 
مصنعة 4# هذه الخلايا -تتجه مباشرة للخلية 
المهاجمة - وتستطيع كل خلية قاتلة أن تهاجم 
كائنات دفيقة عديدة ومختلفة واحدا تلو الآخر: 
كما أن لها دوراً هاما تحطيم الخلايا 
السرطانية؛ أو أي نوع آخر من الخلايا الغريبة 


شكل (5) يبين الشكل تنبيه خلايا البلعمة (كرات الدم البيضاء) للخلايا اللمفاوية التائية المساعدة والتي بدورها تنشط الخلايا البائية 
للانقسام والتتخصص وإنتاج الأجسام المضادة (المناعة الخلطية) (مرجع 8) 


على الجسم. وتترك الخلية القاتلة الخلية 
المصابة - قبل قتلها كلية - لتموت وحدها 
وتبحث عن خلايا أخرى مصابة لتلتحم بها 
وتبدأ 2 قتلهاء وهكذا حتى يتم التخلص من 
جميع الغزاة والكائنات الغريبة.شكل(ه) 

ج- الخلايا الكابحة 
511177165507 .115 و[آ[آم66 
تكبحهذة الخلايا نشاط الخلايا"القتاتبلة 
والخلايا المساعدة -بعد انتهاء المعركة مع 
الغازي- وذلك بإفراز عدد من المواد المثبطة 
التي تؤثر عليها وتحولها من الحالة الفعالة أو 
النشنطة إلى الحالة الطبيعية البخافلة 3 نهاية 
فترة الالتهاب. وترجع الحال إلى الوضع 
الطبيعي؛ حتى لا تستمر تفاعلات ونشاط جهاز 

لقاعلا فيدسر الجسع ذاته.. 
وقبل شرح آلية عمل خلايا المناعة النوعية لابد 
لنا أن نتعرف على ثلاثة مصطلحات مهمة وهي: 
ا مستضدات 4111196115 
المستضدات هي أجزاء من الميكروب المهاجم أو 
الجسم الغريب؛ توجد إما يي جدار الخلية (2 
حالة البكتريا) وإمائي الغشاء الخارجي 
للفيروس. وتعمل المستضدات على إثارة أو حث 
الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة المطلوبة 
للقضاء على الميكروب أو الجسم الغريب. 
الأجسام المضادة 471118700165 
والأجسام المضادة عبارة عن جلوبيولينات 
مناعة تتفاعل مع المستضدات خلال مراحل 
القضاء على الجسم الغريب الذي يغزو جسم 


الإنسان أو الحيوان. وكل جسم مضاد يرتبط 
بالمستضد (471118671) المشابه له تماماً والذي 
تسبب 4# تشكله؛ وكلما كان الشبه قويا كان 
الترايط قويا . شكل(4) 

والأجسام المضادة # أبسط صورها عبارة عن 
مركبات بروتينية مكونة من أريع وحدات أو 
سلاسل ببتيدية خفيفة وثقيلة يبلغ طول الواحدة 
منها حوالي مائة حامض نووي وتتشكل على 
هيئة الحرف واي (1) . ولكل جسم مضاد 
مستضد خاص يعمل معهة وفق شفرة خاصة دون 
غيره مثلما يحدث للقفل والمفتاح. شكل(١)‏ 
وبسبب كثرة تنوع الترتيب الكيميائي الذري 
لاسلاسل الثقيلة والخفيفة فإن الأجسام 
المضادة تأتي على أشكال مختلفة قد يصل 
عددها يك الجسم إلى أكثر من بليون جسم 
مضاد؛ وتوجد خمسة أنواع من الأجسام 
المضادة تبعاً لنوع السلسلة الثقيلة والحجم 
وتركيب الأحماض الامينية وذلك كما يلي: 

أو[ 0110 , (للع1 , .ع1 , )19 , 19711 

أهم هذه المجموعات مجموعة جلوييولين المناعة 


(ج) ©18 إذ تشكل 6/ز من الأجسام المضادة 


ل الشخص العادي: وتوجد بين الأنسجة وتنتقل 
عبر المشيمة من الأم للجنين: أما مجموعة 
جلوبيولين المناعة (م) :187 فتشارك بكميات 
كبيرة 4# الاستجابة الأولية لإنتاج الأجسام 
المضادة؛ وتوجد فققط 2 الدم ولا تنتقل عبر 
المشيمة لكبر حجمها. وتحمي الأجسام المضادة 
الجسم البشري من الكائنات الغازية بطريقتين 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الرابع عشر ‏ ذو القعدة؟؟4اه 


لحان 


: إما بمهاجمة مباشرة للغازي؛ أو تنشيط نظام 
المتمم الذي يدمر الغازي. 

ارتباط المستضد بالجسم المضاد: 
يرتبط الجسم المضاد بالمستضد باحد الروابط 
الكيميائية الأربعة المعروفة وهي الرابطة 
الهيدروجينية أوالرابطة الكهروستاتيكية 
أورابطة فاندر والز أوالرابطة التافرة تلماءء 
ويأتي شكل موقع الالتصاق مع الجسم المضاد 
على شكل مقعر: لذلك وجب على موقع الاتحاد 
البروتين الفيروسي (المستضد) أن يكون ذو 
شكل محدب حتى يتم الاتحاد بصورة فعالة. 

كيف تعمل خلذيا المناعة وتعدث 

الاستجاية المناعية؟ ' 

تتعاون وتتفاعل خلايا جهاز المناعة بأنواعها 
المختلفة بعضها مع بعض لمواجهة ومحاربة 
الأجسام الغريبة التي تحاول دخول جسم 
الإنسان؛ وتبدأ عملية المواجهة شكل(١:0,4)‏ : 
بقيام الخلايا الملتهمة ( البلعميات) بالتهام 
وابتلاع الأجسام الفريبة وتكسيرها وإعادة 
عرضها على سطح الخلية مرة أخرى 4 صورة 
مواد بروتينية بسيطة لتقديمها إلى الخلايا 
الليمفاوية المساعدة ت التي تتحد بها وينتج عن 
ذلك الاتحاد قيام خلايا ت بإفراز محفزات 
الخلايا التي تعمل على تنشيط خلايا جهاز 
المناعة المختلفة» شكل 0؛ لكي تشارك - حسب 
دور ووظيفة كل نوع - 4# درء الخطر عن الجسم. 
وعلى سبيل المثال تقوم كل من خلايا ت المحللة 
.والخلايا القاتلة والخلايا القاتلة الطبيعية 
بالتعرف على الخلايا المصابة 4# الجسم - بما 
يوجد داخلها من أجسام غريبة - وتدميرها. 
وتقوم خلايا الدم البيضاء المحببة بأنواعها 
الثلاثة(متعادلة. حامضية:؛ وقاعدية الاصطباغ) 
عند تنشيطها بإفراز إنزيمات مختلفة تعمل على 
استدراج واستقطاب خلايا جهاز المناعة إلى 
مكان الالتهاب. كما تؤدي محفزات الخلايا إلى 
تنشيظ خلايا ب. الليمفاوية وحثها على 
الانقسام والتكاثر وإفراز الأجسام المضادة 
المختلفة التي تسهل - عند اتحادها مع الأجسام 
الغريبة - عملية ابتلاعها بواسطة الخلايا 
الملتهمة. كما تعمل تلك الأجسام المضادة على 
تنشيط الجهاز المتمم الذي يعمل على تحلل 
الأجسام الغريبة. شكل (1) 
ومما يجدر ذكره أن كل خلية ليمفاوية (ب) أو 
(ت) تحمل على سطحها مستقبلاً خاصاً 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الرابع غشر ‏ ذى القعدة 517 اه 


شكل )١(‏ يبين الشكل غزى الميكروب لمنطقة الجلد والأحداث التي تقع غندئذ حيث يغطي الميكروب 


على جسم غريب واحد 
فقط؛ ويتكون المستقبل 
أجسام مضادة من 
جلوبيولين المناعة (م) 
و (د): بينما يتكون 2 
كلكيا كت سن ساساتيق 
ببتيديتين. وعند دخول 
أي جسم غريب على 
جسم الإنسان تنشط 
الكلايا اتليجعشافية 
(ب)و(ت)التبي 
تح[ سقط مسقي 
الخاص لذلك الجسم 
وتتعرف عليه وتلتحم به 
شكل (/) وتتكاثر 
بالانقسام وتكون جيشا 
كبيرا من الخلايا 
المناعية. أما باقي الخلايا الليمفاوية الأخرى 
التي تحمل مستقبلات مختلفة فلا تقوم 
بالمشاركة # عملية الدفاع؛ وتبقى إلى أن يأتي 
الجسم الغريب الذي يتفق مع مستقبلها. 
وتنتشر الأجسام المضادة والخلايا الملتخصصة 
4 الدم والأنسجة وتظل لفترة طويلة تصل لعدة 
شهور أوسنوات. 

خلايا المعلومات ة جهاز المناعة: 

تشكون أخناء حدوت الاستجابة المناغية وتكاثر 
خلؤيا الناعة خلايا خامنة مق الشلايا اللمقاوية 
البائية والتائية تسمى خلايا الذاكرة تخزن 2 
داخليا قل الدلومات التتصيلية ال فيشةامن 
الكائن الفازي للجسم بعد القضاء عليه؛ 

فَخَلايا الذاكرة 

زوع آنه 80 متنا 8 مم 71ء 1/1 ) 
تتكون من بعض الخلاياالباكية 
(1(7717/0:1651) بعد تنشيطها؛ وهي تسبح 
4 كل الجسم وتظل ساكنة فيه حتى تنبه مرة 
ثانية بنفس المستضد في إصابة تالية. فتسارع 
إلى تنشيط الخلايا اللمفاوية الباثية لإنتاج 
الأجسام المضادة بكميات كبيرة وبصورة سريعة. 
أما خلايا الذاكرة 
"17 '1 مجع أب[ (دعآانت 0 (/جرنرندا 

فتتكون من الخلايا التائية المنشطة وتحفظ 2 
النسيج الليمفاوي ث4 كل الجسم.؛ وعندما 


بالأجسام الضادة فتلتهمه الخلايا البلعمية وتنبه الخلايا البلازمية لتحدث التهابا في المنطقة يؤدي 


يتعرض الجسم لنفس الغازي تنشط مرة أخرى 
-ويسرعة- الخلايا التائية المتخصصة ؛ وينتج 
منها كميات كبيرة وبصورة أسرع . مثلما يحدث 


خلايا الذاكرة . 8 وبهذا يحمى الجسم من 
أخطار الكم الهائل من الكائنات الدقيقة 
والأجسام الغريبة التي تغزو الجسم على مدار 
الساعة. وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه فكرة 
اللقاح والتطعيم. شكل(1:8) 
"-الأبحاث العلمية: 

ينتمي نبات النيجيللا ساتيفا 

0 79/11 نفصيلة النباتات الشقيقية 
وهل الأسماء المتواقرة لهذا النبات: الحية 
الننوداع: الكراوية السوداء» الكمون الأسود: 
شونيزء كالاجاجي كالدورة: جيراكاء كاز 
كاوؤناة: وقد اسهملت الحية السوداء بك كتير 
من دول الشرقين-الأوسط والأقصى-علاجا 
طبيعيا مئذ أكثر من ألفي عام وتم استخلااص 
مركب النيجيللون من زيت الحبة السوداء عام 
45م على يد الد.خاخني وزملاؤه؛ وتحتوي 
بدور الحبة السوداء على 24٠‏ من وزنها زيتا 
ثابتاء و4, ١‏ زيوتا طيارة: وتحتوي على خمسة 
عشر حمضا أمينياء وبروتين وكالسيوم وحديد 
وصوديوم وبوتاسيوم: وأهم مركباتها الفعالة 
هي: الثيموكيئون, والدايثيموكينون؛ 
والقيموهيد رؤكيقوع: والفيسول 43): 

070 6 


اعرد ماسو وسيب الليمفاوية التائية على تركيب المستضد 
المستضد 58 التصاقها بمستقيلات ا الخلية المصابة.مر> جع (/) 


268 ا ا 20010 
1111[ ا 0010 
11101 3110 (1171) 
لم فا يتصح دور الحبة المسوداء 2 المناعة 
الطبيعية حتى عام95/47ام إلا بالأبحاث التي 
أجراها الدكتور القاضي وزملاؤه 4 الولايات 
المتحدة الأمريكية. ثم توالت بعد ذلك الأبحاث 
ك شتى الأقطار وذ مجالات عديدة حول هذا 
النبيات: غير أن الذي يهمنا 4 هذا البحث هو 
أكر الحبة السوداء على جهاز المناعة وسنعرضص 
خلاصة لهذه الأبحاث ممثلة 4 بحث القاضي 
ثم الأبحاث التطبيقية التي جاءت بعده وأكدت 


الحبة السوداء وجهاز المناعة 


أجرى الدكتور أحمد القاضي وزملاؤه 
بالولايات المتحدة الأمريكية(1) بحثاً عن تأثير 
الحية السوداء على جهاز المناعة كك الإنسان 
وقد أجري البحث # دراستين كانت نتائج 
الدراسة الأولى: 
زيادة # نسبة الخلايا اللمفاوية التائية 
المساعدة 7172 
75 -بنسبة 00 /زوزيادة متوسطة 4# نشاط 
خلايا القاتل الطبيعى 61715 16/167 بنسبة 
"/ وقد أعيدت المواسة مرة أخرى صلئ 
مجموعة ثانية من المتطوعين؛ وذلك لوفوع 
مظلم 0 الفواسة الأول جع 
ة شخصية ومالية: وضغوط متعلقة 


إلى الخلآيا الكابحة 


ضغوط مؤ: 


وديس ناجيه الدراسة: وذلك لتفادي 
عامل الضغوط (الإجهاد) على جهاز المناعة. 
تعرف الخلايا التائية على المستضد 


وقد أجريت الدراسة الثانية على ثمانية عشر 
متطوعاً ممن تبدو عليهم أمارات الصحة؛ وقد 
قسم المتطوعون إلى مجموعتين: 

مجموعة تناولت الحبة السوداء بواقع جرام 
واحد مرتين يومياً. ومجموعة ضابطة تناولت 
الفحم المنشط بدلاً منها لمدة أربعة أسابيع: وقد 
غلفت عبوات بذور الحبة السوداء 4# كبسولات 
متشابهة تماماً مع عبوات الفحم: وقد ثبت من 
خلال هذا النعك أن للحنة السوداع أكرأ مقوياً 
لوظاكف المتاعة: حيثازدادت نسبة الخلايا 
اللمفاوية التاتية المساعدة إلى الخلايا التائبة 
الكابحة إلى 17 4# المتوسط 

. وحدث تحسن 4# نشاط خلايا القاتل الطبيعي 
ننسية 7104 ها الكوسطظ: 

أما المجموعة الضابطة فحدث نقص “7 ةذ 
نسبة الخلايا المساعدة إلى الكابحة؛ وحدث 
تحسن. 27 #ابفانشاظ خلايا القاتل الطبيعي؛ 
وقد عزى هذا إلى قدرة الأغذية الطبيعية ب 
تقوية المناعة؛: بعد امتصاص 
الفحم للكيماويات السامة 2# الطعام المهضوم 
والشراب. 

وقد جاءت نتائج بعض الدراسات الحديثة 
مؤكدة لنتائج أبحاث القاضى منها: 

- نشرت مجلة المناعة الدواثية ذخ عدد 
أغسطس 1550م( )٠١‏ بحثا حول تأثير الحبة 
السوداء على الخلايا اللمفاوية المدمرة للخلايا 
السرطانية الإنسانية # الخارج على عدة 
مطفراتء وعلى نشاط البلعمة تخلايا الدم 


إحداث أثراً بذ 


المستضد (إصاية ميكروبية أو سمية) 


: 
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إنتاج الأجسام المضادة 
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خلايا المذاكرة 


شكل (8) يبين الشكل تحول الخلايا اللمفاوية البائية عند حدوث إصابة للخلايا البلازمية 
النتجة للأجسام المضادة وخلايا الذاكرة البائية. مرجع (!) 


البيضاء متعددة الثواة: وقد أثبت البحت تأثيرا 
واتيقظلا السجةاصن اتحية النسودام على المشجابة 
الخلايا اللمفاوية لأنواع معينة من الخلايا 
اللسرظ اأفينةقها أقيت الهف ايها أن 
مستخلص الحبة السوداء يزيد من إنتاج يعض 
الوسائط المناعية ( انترليوكين؟) من الخلايا 
اللمفاوية البشرية: عندما زرعت مع نفس 
الخلايا السرطائية السابقة بدون إضافة أى 
منشطات أخرف. 
كما أثنت البحث أيضاً أن الحبة السبوداء تزيد 
من إفراز انترليوكين نوع -١‏ بيتاء مما يعنى أن 
لها تأثيرا 4 تنشيط خلايا البلعمة. 
كما نشرت مجلة المناعة الدوائية 4 عدد سبتمبر 
) بحثاً عن التأثير الوقائي لزيت الحبة 
السوداء ضد الإصابة “01101010117 
بالفيروس المضخم للخلاياك الفثران: حيث 
اختبر زيت الحبة السوداء كمضاد للفيروسات: 
وفقيست المناعة المكتسبة 

أكثاء الفترة المبكرة من الإصابة بالفيروس 
وذلك بتحديد خلايا القاتل الطبيعي والخلذيا 
البلعمية الكبيرة وعملية البلعمة. وبعد إعطاء 
زيت الحبة السوداء للفئران: وجد تثبيط واضح 
لمعدلات نمو الفيروس © الكبد والطحال بعد 
ثلاثة أيام من الإصابة: كما ازدادت معدلات 
الأجسام المضادة # المصل؛ ومع أنه انخفض 
كل من عدد ونشاط خلايا القاتل الطبيعي 2 
اليوم الثالث من_الإضنابة, إلا أنه حدثت زيادة 
ل أعداد الخلايا المساعدة التاثية. وِك اليوم 
العاشر من الإصابة لم يمكن تحديد اي معدل 
لوجود الفيروس 2 الكبد والطحالء بينما وجد 
بوضوح 4# مجموعة التحكم. 
وأظهرت هذه النتائج أن زيت الحبة السوداء له 
خاصية عحضنادة للفيروسات الكحية تلشلذيا 
والتي قيست من خلال ازدياد وظيفة وعدد 
الخلايا اللمفاوية التائية المساعدة 

04 -+) دااع 1 

وزيادة الخلايا البلعمية الكبيرة وتنشيط 
عملية البلعمة وزيادة إنتاج الإنترفيرون نوع 
جافا ف المصبل: 
-نشرت مجلة السرطان الأوربية 4# عدد أكتوبر 
65م(١١)‏ بحثا عن تأثير مركب الثيموكينون 
على سرطان المعدة ‏ الفثران: وقد أثبت 
البحث أن الزيوت الطيارة يك بذور الحبة 
السوداء يعد عاملا كيميائيا قويا واقيا ضد 
السرطان 4 المعدة. وقد عزى هذا لأن لها . 


الإغجاز العلمى ‏ العدد الرابع عشر ‏ ذى القعدة؟57١ه‏ 


ايدان 


تأقيرا مضادا للأكسدة والالتهابات. كما نتشرتك 
مجلة أبحاث مضادات السرطان 4 عدد مايو 
4م )١11(‏ بحثاً عن مستخلصات الحبة 
السوداء كمضاد للأورام السرطانية:؛ وأثبت 
البحث أن مركبات الثيموكيون والدايتيموكنيون 
لهما تأثير مدهر على أنواع عديدة من الخلايا 
السرظائية البشرية, 
- نشرت أيضا مجلة الاثنو الدوائية 4 عدد 
ابريل عام١٠٠٠م )١4(‏ بحثاً تطبيقياً آخر عن 
التأكيرات السممية و التتاعية ١‏ جوش تج اصن 
الإيثانولي من بذور الحبة السوداء وثبت أن له 
تأثيرا سميا قويا على بعض الخلايا السرطانية 
وتأثيرا قويا ومنشطا للمناعة الخلوية. 

-نشرت نفس المجلة ب عدد نوفمبر 
5ه )1١(‏ بحثاً عن تأثير الثيموكينون على 
متلازمة فانكوني ونشاط الخلايا السرطانية ب 
الفثران وأثبت البحث أن هذا المركب الموجود بذ 
الحبة السوداء له نشاط واضح مضاد للأورام. 
-نشرت مجلة النباتات الطبية 4 عدد فبراير 
06) بحثاً عن تأثير زيت الحبة 
السوداء الثابت ومركب الثيموكينون على كرات 
الدم البيضاءء والأكسدة الفوقية للدهن ‏ 
الأغشية المبطنة وثبت من خلال هذا البحث 
صحة الاستخدام الشعبي للحبة السوداء 
ومنتجاتها ك4 علاج الروماتيزم والأمراض 
الالتهابية ذات العلاقة. كما ثبت أيضا أن مركن 
النبحيلون تأثيراً متوسطاً مشبطأً لإفراز 
الهستامين من الخلايا البلازمية 4 الدراسة 
التي نشرتها مجلة الحساسية #ش عدد مارس 
57م(17١).‏ 
-نشرت مجلة السرطان 2# عدد مارس 1997م 
(14) بحثاً عن الخواص المضادة للأورام ب 
بذور الحية السوداء وأجرى البحث على خلايا 
سرطانية مسببة تلاستسقاء. 
00 11 171 1240 ) 
5 177712/110111 102110115 (خمرآ12) 
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وقد توقف نموهذده الأورام تماماً داخل 
حيوانات التجارب بواسطة المواد الفعالة بذ 
بذور الحبة السوداء ويعتقد لحد كبير أن 
مستوى التأثير وصل للحمض النووي دنا 

- نشرت مجلة الاثنو الدوائية 2 عدد فيراير 
بحثاعن تأثير زيت الحبة 
السوداء على تليف الكيد الذي يحدث نتيجة 
الإصابة بالبلهارسيا المعوية 2# الفئران. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الرابع عشن ‏ ذو القعدة *417١ه‏ 


وأقببة البيحت أن لهذا الزيت تأكيرا مشنادا 
لتدمير الخلايا الكبدية نتيجة الإصابة بديدان 
البلهارسيا؛ وقد تحسنت أنزيمات الكبد تحسنا 
ملحوظا. وانكمشت يؤر الإصابة ببيوض 
الديدان 2# الكبد انكماشا كبيرا ؛ مما يعني أنه 
يمكن أن يكون لزيت الحية السوداء دور بخ 
التحكم ضد التغيرات التي تحدتها الإصابة 
بديدان البلهارسيا المعوية. وذكر الباحثون أن 
هذا التحسن يمكن أن يعزى جزئيا إلى التحسن 
جهاز مناعة العائل وإلى التأثير المضاد 
للأكسدة # هذا الزيت. 

-نشرت مجلة اثنو الدوائية ب عدد سبتمبر 
١15خ١)‏ بحشأعن التاتثير المضاد 
للميكروبات 2# بذور الحبة السوداء ثبت من 
خلاله أن لها تأثيراً مثبطاً للجرائيم موجبة 
الجرام ممثلة 4 جراثيم المكورة الذهبية؛ والتي 
قتل النوع الخطير منها تحت الجلد عندما عولج 
بالملستخلص حقناء وكان له تأثير مباشر على 
عدد من الجرائيم سالبة الجرام: أو معاضد 
لبعض المضادات الحيوية. 

وهنتالفهندة دراشات تكس الشاثير المضاد 
للبكتيريا .4 مستخلص الحبة السوداء 
وخصوصاً الجرائيم موجبة الجرام. وغير ذلك 
من الأبحاث ب مجالات عديدة أخرى يمكن أن 
يفرد لها مقال آخر بإذن الله. 

خالثا: وجه الإعجاز 

اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ّ الحبة 
السوداء شفاء من كل داء؛ ووردت كلمة شفاء 2 
صيغ الأحاديث كلها غير معرفة 
بالآلف واللام. وجاءت 4# سياق 
الإثبات فهي لذلك نكرة تعم بذ 
الغالب: وبالتالي يمكن أن نقول 
أن # الحبة السوداء نسبة من 
الشفاء 2 كل داء. 

وقد ثبت من خلال وصف جهاز 
المناعة أنه النظام الوحيد والفريد 
الذي يمتلك السلاح المتتخصص 
للقضاء على كل داءء؛ إذ تقوم 
الخلايا البلعمية بعد إلتهام 
الجراثيم الغازية وهضمها يعرض 
قطع البكتريا المتحللة ( المستضد 
©1417 على سطحها؛ ثم 
تلتصق بالخلايا اللمفاوية 
لتعريفها علي التركيب الدقيق 
للميكروب شكل ( ؟): فتثتحث كلا 


من الشهلؤيا العاكقية.28. والخلايا الشاقية"7 
لإنتاج الأجسام المضادة . أوخلايا7 
الملتخصصة والخاصة بهذا المستضد الذي حفز 
إنتاجهما. ويمتلك جدار الخلايا البائية حوالي 
٠‏ ألف جزئ من الأجسام المضادة: والذي 
يتفاعل بخصوصية عالية مع النوع الخاص 
الذى سببه المستضد عند الميكروب: وكذلك لذ 
الخلايا التاثية حيث تكون المستقبلات 
البروتينية السطحية الكائنة # جدار الخلية 
اللمفاوية والتي تسمى علامات الخلية 
(771671675 [1.:661) مشابهة تماماً للأجسام 
المضادة: وتتحد الأجسام المضادة والخلايا 
التاتية المتتخصصة إتحاداً تاماً مع المستضد 
للميكروب فتبطل عمله أو تدمره, وبالتالي فهذه 
المناعة هي مناعة متخصصة لكل كائكن غريب 
يوجد داخل الجسم فلكل داء دواؤه المناسب. 
ويما أنه لا توجد مادة مركبة أو بسيظة على وجه 
الأرض تملك خاصية المقدرة عل التخلض من 
مسبيبات جميع الأمراض وشفائها حتى الآن- 
فيما نعلم- وتعمل عمل جهاز المناعة؛ فعليه 
يمكننا القول بأنه الجهاز الوحيد الذي يملك 
تقديم شفاء من كل داء -على وجه الحقيقة 
واليقين- بما يحويه من نظام المناعة النوعية أو 
المكتسبة التي تمتلك إنشاء الأجسام المضادة : 
وتكوين سلاح الخلايا القاتلة والمحللة 
المتخصصة لكل كائن مسبب للمرض. 

وهذا الجهاز هو مثل بقية الأجهزة ينتابه 
العطب والخلل والمرض؛ فقد يعمل بكامل طاقته 


شكل (1) يبين الشكل تكوين خلايا الذاكرة بعد الإصابة الأولى أو تناول التطعيم 
وسرعة تكون الأجسام المضادة عند الإصابة الثانية. مرجع (/) 


وكفاءته أو 5 حسب صحتكه وصحة مكوناته, 
فمادام هذا الجهاز سليماً معافى ‏ الجسم 


يستطيع القضاء على كل داء (يطلق الداء إما 
على المرض أو على مسبب المرض) . 

وحيث أن هناك مواد خلقها الله سبحانه وتعالى 
تنشط هذا الجهاز وتقويه؛ أو تعالج وتصلح ما 
فيه؛ فيمكن أن توصف بما يوصف به هذا 
العهب ا ل اتشسق وما أئة سن كيك أن السب 
السوداء تنشط المناعة النوعية أو المكتسبة؛ 
برفعها نسبة الخلايا المساعدة والخلايا 
الكابحة وخلايا القاتل الطبيعي-وكلها خلايا 
ليمفاوية ث غاية التخصص والدقة- لما يقرب 
من 70 4 بحث القاضيء وبما أكدته الأبحاث 
المنشورة # الدوريات العلمية لهذه الحقيقة؛ 
حيث تحسنت الخلايا الليمشاوية المساعدة 
وخلايا البلعمة: وازداد مركب الإنترفيرون؛ 
وتحممنت!اللقاعة الللتريكة وابمكس تللف 


التحسن # جهاز المناعة على التأثير المدمر ‏ 


لمستخلص الحية السوداء على الخلايا 
المسرظائية ويعض الفيروسات» وتحسن أكار 
الإصابة بديدان البلهارسيا. 

لذلك يمكن أن نقرر أن ف الحبة السوداء شفاء 
من كل داء لإصلاحها وتقويتها لجهاز المناعة 
وهو الجهاز الذي فيه شفاء من كل داءء ويتعامل 
مع كل مسببات الأمراضء؛ ويملك تقديم الشفاء 
الكامل أو بعضه لكل الأمراضء كما أن ورود 


كلمة شفاء # الأحاديث بصيغة النكرة يدعم 
هذا الاستنتاج؛ حيث تتفاوت درجات الشفاء 
تبعا لحالة جهاز المناعة ونوع المرض وأسبابه 
ومراحله. 

وبهذا يفسر العموم الوارد 4 الحديث ويتوافق 
مع الأقوال السابقة لشراح الحديث. وهكذا 
تجلت الحقيقة العليية هذه الأحاديثف 
الشريفة والتي ما كان لأحد من البشر أن 
يدركها فضلاً عن أن يقولها ويحدث الناس بها 
منن أربعة عشر قرناً إلا نبي مرسل من الله؛ 
يتلقى معلوماته من العليم بأسرار خلقه. وصدق 
الله القائل : (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى) النجم آية ؟-؛ 

تنبيهات مهمة: يفيد منطوق ومفهوم خنصوص. 
الحبة السوداء أن فيها شفاء من الأمراض:؛ فلا 
ينبفي أن يتناولها الإنسان إلا عند إصابته 
بالمرض. وألا يدفع الحماس للسنة أن يتناول 
الأصحاء كميات هائلة منها أومن زيوتها بلا 
ضابط طلبا للوقاية والحماية؛ مما قد يؤدي 
إلى عواقب لا تحمد عقباها. ويجب أن يعرف 
المريض الجرغة الملائمة لمرضه؛ وأقصى كمية 
يمكن أن يتناولها يومياًء وكيفية تناولهاء وأن 
يعرف أفضل طريقة للأستفادة منها؛ مفردة 


أؤ مركبة مجروشة أو صحيحة وذلك بإشراف 
طبيب. 


ينبغي استثمار هذا البحث وأشباهه من 5598 
الطب النبوي 4# تأصيل وتقنين العلاج بهذه 
الوسافل اتيسيرزة المفيدة مقرل الأ اء 
والعاملين © الحقل الدوائي؛ وألا ندفن رؤوسنا 
ل الرمال وندّع هذه الاستخدامات لأدعياء 
الخبرة ‏ العلاج بالأعشاب: وتجار صّتاغة 
الزيوت كما حدث يثك السنوات الأخيرّة: كما 
يجب غلينا أن ننتبه إلى أن الأدوية الكيماوية 
سترتفع أثمانها إلى ستة أضعاف سعرها 
الحالي: بعد ثلاث سنوات من الآن 2# كل البلاد 
الإسلامية:وفقاً لترتيبات منظمة التجارة 
العالمية التي سوف تمنع صناعة هذه الأدوية إلا 
4 بلد المنشأ بعد عام ٠٠١0‏ م ؛ لذلك نهيب 
بالباحثين المسلمين أن يتوجهوا لاستخراج كنوز 
الطب النبوي محققة بالأبحاث العلمية 
الرصينة. كما نهيب بالمستثمرين كذلك أن 
يستثمروا ب هذا المجال الحيوي؛ وألا ينتظروا 
وقوع الكارتة 4# استدلال المسلمين بالدواء كما 
امتققلو] باتقداع: 


الهوامش والمراجع 

)١(‏ أخرجه البخاري (١١/١؟١)‏ #2 1 : باب: الحية 
السوداء: ومسلم(715؟) 2 السلام: ؛: باب التداوي 
بالحبة السوداءع. 

(؟) فتح الباري ( ١55/1٠١‏ ح 41417). 

630 صحيح مسلم ١71/5‏ 3 ). 

)غ) أحين القاضي وأسامة فنديل -الحية السوداء شفاء 
من كل داءءط؟ ١75ؤاهيئة‏ الإعجاز العلمي 4 القران 
والسنة-رابطة العالم الإسلامي. 

)2 مجلة العلوم والتقنية. العىزة. .مجرم /ااذاه مقالات 
4 جهاز المناعة للدكتور خالد أبو الخير والدكتورة فاتن 
الزامل والدكتور هاشم عروة. 

(1) مجلة العلوم الأمريكية المترجمة (1495الكويت). 

)017 ان ال .116 لاباةنما ‏ .805011 
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الإعجاز العلمي ‏ العدد الرابع عشى ‏ ذو القعدة؟47١هف‏ 


أعوم«ة وزامضوطاه ‏ أآه 1 ' 


اثر الصلاة على كفاءة الدورة الدموية بالدماغ . 


لوحظ أن كثيرا من المسلمين الكبار 2 السنء والمعروف عنهم المداومة على الصلاة منن الصباء 
لوحظ انهم يحتفظون ببنيان جسمي وعقلي سليم إلى حد بعيد وحتى عَمُر متقدم . 

تتناول هذه الدراسة الجهود العلمية السايقة وتقوم بتحليلها لالاستفادة منها 3 تحقيق الهدف 
من هذه الدراسة» حيث تهدف هذه الدراسة الى لفت الانتباه تجاه حقيقة مهمة؛ وهي أن العبادات 
الإسلامية ذات فائدة واضحة لجسم الانسان» لذلك فان هذه الدراسة تعمد الى بيان التأثيرات 
المغفيدة لحركاتالصلاة 2الاسلام على الدورةالدمويةالدماغيق ومقارنة هذه التأثيرات 
بمتيلاتها الناتجة عن ممارسة الرياضة البدنية» إذ تعتبر الرياضة البدنية احدى الوسائل 
المتعارف عليها للحفاظ على الصحة الجسمانية؛ اعتمد هذا البحث على تحليل نتائج الدراسات 
العلمية السابقة. ومعظمها مأخوذ من الجهود العلمية للعالم الغربي؛ ولهذا فإن هذه الدراسة 
تكاد تكون رسالة موجهة إلى العالم الغربي. 


اد ”7 


تت ةمه 
00 


شير الدراسة إل فدق فاكدة الأمبر 
الإسلامي ببدء الصلاة ‏ سن مبكرة:؛ 
حيث إن ذلك يساعد على إمكانية 
الأداء ثم التعود على أداء حركات 
الصلاة بشكل سليم كما يجب أن 
تكون: حيث إن الأداء السليم 
لحركات الصلاة يساعد على 
تحقيق أكبر:خدوهن الشاقدة 
الجسمانية المرجوة. 

نظرًا لأن وظائف المخ: والذي يعتبر 
أهم أعضاء الجسم؛ تعتمد بشكل أساسي 
على الدورة الدموية التي تغذيه؛ فإن هذه الدورة 
تتميز بخصائص تتيح لها المحافظة على 
حيوية المخ. من ضمن هذه الخصائص وجود دورة دموية 
احتياطية كثيفة لتغذية المخ تعمل عند اضطرار الحاجة لها(". 

كذلك وجود نظام تلقاتي لتنظيم الدورة الدموية للمخ؛ يضمن تبات سريان 
الدم إلى المخ تحت الظروف المختلفة!". 

وقد وجد بتحليل هذه الدراسات أن معظم أنواع الرياضة ضار بالدورة 
الدموية الدماغية: أما الصلاة يك الإسلام فهي على العكس من ذلك عظيمة 
الفائدة: الرياضة البدنية تضر الدورة الدموية بالدماغ حيث إنها تسرق الدم 
بشكل مباشر لتغذية العضلات وذلك على حساب المخ7. 

كما أن انخفاض معدلات ثاني أكسيد الكربون 4# الدم نتيجة تسارع عملية 
التنفس أثناء ممارسة الرياضة يؤدي إلى مزيد من تباطؤ سريان الدم إلى 
المخ. حيث إن نسبة ثاني أكسيد الكربون 2# الدم تعتبر أحد آهم العوامل التي 
تتحكم 4 تدفق الدم إلى الدماغ!؟. 

يتأكد هذا المفهوم الضار للرياضة على الدورة الدموية الدماغية من وفرة 
التقارير العلمية عن حالات الإغماء المصاحبة للرياضة أو بعدها مباشرة: 


الدموية تد 


وذلك دون وجود أي مرض عضوي بالقلب2. 

كنا أن التقارير المتعددة التي تشير إلى تدهور قدرات لقو ارم عرق كثير من 
الرياضيين تلقي بمزيد من اللوم على الرياضة!. 

إضافة إلى ذلك فإن الحالات المتعددة للسكتة القلبية المضاحبة للرياضة 
سنواء ف المزضى أو الأصحاء تؤيد كذلك نظرية الآثار غير الحميدة لبعغعض 


أنواع الرياضات العنيفة". 
ور علب الجاق لشو شان سكع عن رام 
: الضلاة الإسلامنية على الدورية الدموية 
الدماغية يبدو بالغ الفائدة2. حيث يزداد 
الم سريان الدم إلى المخ أثناء السجود بفعل 
18 59 ميل الرأسن إلى أشقلء كما أن انظواء 
0 الجسم على نفسه أثناء السجود 
يساعد على توجيه الدم من 
الأطراف إلى الأعضاء الداخلية 
والمخ'". إضافة إلى ذلك فإن 
معدلات ثاني سينك الكربون 
تزداد كح الدم بشكل وظيفي 
أكقاء سيبل الواس إلى أسفل أقفاء 
الستجود: وذلك تتيجة ضشغظل الأحشاء 
على الركتين: هذا الارتفاع 4 نسبة ثاني 
أكسيد الكربون بالدم يساعد على إضافة المزيد من تدفق 
الدم إلى المخ0. 
كما وأن تكرار ميل الرأس إلى أسفل أثناء الركوع والسجود ثم ارتفاعه 
أثناء القيام والجلوس يساعد على المحافظة على نظام التوازن التلقائي 
للدورة الدموية بالمخ» حيث إنه من المعروف أن وظيفة هذا النظام التلقائي 
تبلى مع تقدم العمرا"''. 
كما أنه قد وجد أن النظام التلقاكي لتوازن الدورة الدموية بالمخ ذو رد فعل 
مزدوج أثناء السجودء حيث يعاند يك البداية التدفق الزائد للدم # أول 
السجود حتى يتاهب المخ لاستقبال التدفق الزائد للدم؛ تلك المعاندة لسريان 
الدم تللمخ تحفز وتعطي الفرصة للدورة الدموية المخية الاحتياطية للتأهب 
والعمل: ثم يلي ذلك مرحلة أخرىء يسمح فيها للدم الزائد المتدفق بالسريان 
إلى المخ: وتوزيعه بالتالي على الاوعية الدموية الاحتياطية: وبذلك تتم 
المحافظة على تلك الوظيفة الاحتياطية المهمة والتي من المعروف عنها كذلك 
أنها تبلى وتشيخ مع تقدم العمرء ربما بسبب الإهمال وعدم الاستعمال!"". 
هذا الرد الفعلي المزدوج لنظام الدورة الدموية المخية التلقائي أثناء 
السجود يدعو إلى مزيد من الفهم للفائدة التي تتحقق مع الأمر الإسلامي 
بالتأني 4 حركات الصلاة حتى الاطمئنان مع كل حركة؛ فإن ذلك يتيح 


ء__--_ 


لد 77 
عقي 0 
5 تب 
يسم 
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ينان 


تحقيق الفائدة المرجوة من كل حركة من حركات الصلاة تجاه الدورة 
الدموية المخية: وذلك بإتاحة الفرصة لكل من ردود فعل هذه الدورة الدموية 
أن يأخن مجراه كاملاً كل على حدة مع كل حركة من حركات الصلاة. 

يتضح بناء على ذلك أن الصلاة ك2 الإسلام ذات فائدة واضحة على تدفق 
الدورة الدموية للمخ: وعلى المحافظة على وظيفة الأوعية الدموية الاحتياطية 
للمخ؛ وكذلك وظيفة نظام التوازن التلقائي للدورة الدموية للدماغ. 

الدراسة لا تدّعي العلم بالحكمة من وراء حركات الصلاة المفروضة 2 
الإسلام؛ فإن ذلك ربما قد لا يتأتى لأحد؛ ولكنها فقط تحاول أن تتلمس بعض 
البواطن الحميدة للصلاة على الدورة الدموية الدماغية؛ ولهذا فإن هذه 
الدراسة تستطيع أن تتصور أن بضع لحظات من السجود لله تستطيع أن 
تبرئّ من كثير من الأثار الضارة على الدورة الدموية الدماغية الناجمة عن 
أنشطة الحياة اليومية؛ وعن ممارسة أنواع الرياضة المختلفة. 

وعلى الرغم من هذه الفوائد الواضحة:؛ فإن أثر الصلاة على الدورة 
الدموية الدماغية ليس هو كل الفوائد الجسمانية للصلاة: كما أن كل الفوائد 
الجسمانية مجتمعة للصلاة ليست هي أعظم فوائدهاء بل إن الفوائد 
الروحية لهي الإبداع الحقيقي للصلاة 2 الإسلام. 


وت النهاية فإن هذه الدراسة لإ ترمي الى عدم تشجيع الرياضة: ولكنها 
فقط. وش وقت يتنامى فيه الشغف تجاه الطب اليديل وبدائل العلاج الطبيعية 
. تدعو إلى التفاتة جادة نحو رسالة عظمى من السماءء ألا وهي الإسلام: 
الذي تؤكد كل أوامره أنه ب مصلحة الإنسان. 
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1 - 463 :(3903 

771 ,لآ لاممصدذ ,[181 وممصعة - تزوعممع]”' ١ا8‏ ططدم .6 
حله7ء عط صا عصتادع عاطم غ11 هآ عمخلاط ,8 صطوط ,در 
خمع تدوع ناس وعأعلطتة 4ه غمع عع قصدحط 0ه 13601 
معط 5نه0مذ ع5 لع8/1 .ع دزمعمرة لععتتلمصا - عقاعوعع 
.8 - 24 :(25)1 يصو[ 1993 

حأققطم لمعتلعمم عه عاموط غعوع 1 .11[ الفط ,كط ممنوقدىه .7 
.80 9 :1996 ,ته طتمطهب) 5نتعل صدوذ 8 117 بوعم[اه 
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8 ع1 ه825 1ن [ .تاعطاه؟ عطتاهمر مذ عدم عد[ 
:9 2 133 :1720 :118 

- عاعتطاا مر ععافمط ,لللا علتط ,[ ممسصممصعاءع 2 ,09 
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الإعجاز العلمي ‏ العدد الرابع عشر ‏ ذو القعدة 14177ه 


اد اه جلت ف ل لذ اك قا 

74> بحآ لاقطمك]ا رلا ومصتطدمعلة لآ ,لا تحمقد] ,8 عاثظ .1 
.عممعتطتزة لع5هنلعمط بللمشتاعم لععتلما - عسءععووع ع.ر 
9 -38)4(:5355 لجز 1997 [عموع1]11 

تقتلنءء2 .خا ععلاعطن) ألم ”تملكممظ ,71 عتتطلو8 .2 
-ةلدععةك لمنطاءمعه عط 5ه عحدمعل مروة ””لدءئغة اوصتدمم قط 
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طقذة ل .5 - 1003 :(7) 80 :1980 
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لقتصقع قصدت 9ط لع#مغتدمممه قه جدماء 0مماط 1وئغط 
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معلا - بإاوملا8 ؤ5عووعهء10م وعقوع015 01 5أمعمممر) 
.6 :1:1 حغ4 :1992 .عم1] ركاموظ 

6 أ أمع]اظ .ظ[ أدعء/1ا بخلذ عامتلاظ 1لا[ عصاط ,مكآ0 12151 .24 
عت اإتنه ده حطاداجزه تت نه غلن مدمك - لممعط وععنوعءل0 
عع2م5 غماعط كمع مععتحه 1 مامكمتتدممطمه ندملا 
- 8 :(7/3)1 نقد[ 2002 81160 معاحمكا 

5ع لمنتطاعنعر) .خآ مععهكاة ,رذ وقصتته!ط ,ا ع 55 7احطقة]1 .25 
قتعم لمعمتدت 7تلاكمعط صذ عمم لمعه؟ عكزووععيت م6 عدل 
ماعخ نزلجذة علوماهزةترطاممعععاء امه لمعتمتك ف .قدمة 
.5- 401 :(204)5 :1978 لصوعد لع3/1 

ومقنه!ا ,1 مصتطوااا ,1 متممصبل! راؤا مموطتطعه 1 ,[ مغهد .26 
تفلن 170525طعتاعه عتمطفمرك عط طذ وعمعمعيع] 011[ .خلر 
صا غلن مسدهك لصه غلنا حجنا عمتسدمعغة معءجساعما عقضمرزوعم 
نعتتة 2001 [ملأوجطط عنتان) عفمع 1 [ماووط1 [ حسم .قمتقتسط 
.3 - 11774 :(281)2 

02 ,1 صتصطه8 رخذ بتتتامعع طن ,0 غنهنل!ند8 رخا متكدد .27 
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ا الإمجاذ العلمي ‏ العدد الرابع عشر ‏ ذو القعدة؟7؟6 ١ه‏ 
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إيذنه- 1 14 ادن 
1 0/2 


أصبح الاهتمام بالصحة والتغذية وينسبة الكوليسترول والمواد 
الدهنية في الدم من الموضوعات المهمة التي تنشر 
وسائل الإعلام المختلفة من مصادر علمية متفاوتة وقد نشرت 
دالتغذية الصحية» 24# عددها السادس موضوعاً عن زيت النخيل 
مقالاً ننقله هنا كما هو ثلفائدة: 
غالبًا ما يناقش موضوع الكوليسترول مع الدهون الغذائية. ومع 
ذلك فإن الكوليسترول عبارة عن ستيرول وبذلك يختلف عن ثلاثي 
الجليسريد. ويعتير الكوليسترول عنصرا أساسيًا 4 عمليات 
التمثيل الغذاتي ومع ذلك فهو ليس مادة غذائية أساسية بمعنى آن 
الجسم يصنع حاجته منه #الكبد. وينتج الكولسترول طلائع 
جميع الهرمونات الستيرويدية ويدخل 
+ إنتاج العصارة الصفراوية 
ويحتاج الجسم للصفراء ة 
استحلاب وتفتيت الدهون حتى 
يسهل عمل الإنزيمات عليها 
ليتم امتصاصها. 

ويعتبر الكوليسترول أحد المكونات 
الأساسية ف الأغشية الخلوية. ويتواجد 
الكوليسترول ‏ جميع الأطعمة 


وتذاع وتشاهد ث2 
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الحيوانية. أما زيت النخيل فهو مثل باقي الزيوت النباتية خال من 
الكوليسترول. 
وقديمًا كان يعتقد خطأ أن زيت النخيل من الزيوت التي ترفع نسبة 
الكوليسترول 2# الدم ولذلك يجب تجنبه وقد بني هذا الاعتقاد على أساس 
أن زيت النخيل يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة. أما الحقيقة فإن 
زيت النخيل لا يرفع نسبة الكوليسترول © الدم (بالرغم من احتواثه على 
حوالي “0٠‏ من دهون مشبعة وحوالي “65٠‏ دهون غير مشبعة) وذلك 
للأسباب المدعمة بالأبحاث العلمية الحديثة والتي تشمل ما يلي: 
١‏ وجود تباين خ تأثير نوعية الدهون المشبعة على درجة ارتفاع 
الكوليسترول 2 الدم فليست كلها ْ ذلك سواء. 
-١‏ وجود تباين 2# تأثير الدهون المشبعة بناءٌ على وضعية الأحماض 
الدهنية المشبعة # ثلاثي الجليسريدات (الزيوت) كما هو الحال ذخ 
زيت النخيل. 


امكونات الثانوية نزيت النشيل: 

يحتوي زيت النخيل مثل باقي الزيوت التباتية على حوالي ١‏ إلى 7٠.5‏ مواد 
غير قابلة للتصبن والتي تشمل ستيرولات وفيتامين (ه) والكاروتينيدات. 
وهذه المواد لها وظائف بيولوجية وخواص غذاثية وما زالت تدرس من أجل 
فاكدة المستهلك: ويعثبر زيت النخيل الخام من أغتج المصادر الطبيمية 
بالكاروتنيدات والتي من ضمنها «بيتا ‏ كاروتين» والتي تعد من طلائع فيتامين 
(أ) ومن أكثر الكاروتينيدات فاعلية. حيث إن الجزئية الواحدة منه تعطي 
جزئين من فيتامين (أ) # الجسم. كما أظهرت «بيتا . كاروتين» خاصية 
مضادة للسرطان وتعمل على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. وقد 
أمكن الآن استخلاص وتركيز «بيتا ‏ كاروتين» من زيت النخيل لاستعماله ب 
الوقاية من عوز فيتامين (أ) # مناطق عديدة من الدول النامية. وقد أمكن 


ان 


3 اه 


استعمال زيت النخيل الخام قليل الأحماض الدهنية الحرة والمحتوي على نسبة 
عالية من الكاروتينيدات كمادة ملونة للمرجرين 2# الدول التى تمنع إضافة 
مواد ملونة صناعية للمرجرين. وتجري حاليًا الأبحاث لإنتاج زيت النخيل 
الأحمر المكرر الذي يحتوي على الكاروتينيدات النقية حتى يستعمل من قبل 
المستهلكين مما يؤدي إلى زيادة تناول الكاروتينيدات 4# الأطعمة. 

ويحتوي زيت النخيل أيضًا على فيتامين (ه) والذي يعد مادة حافظة 
طبيعية ضد عملية الأكسدة. وهذا يضمن المحافظة للمتنتجات المضنعة 
باسمشتمهمال زذيث اللشتغيل لفكزة أطول بدلاًمخ إشنافةمكمادات الأكسدة 
الست اعية: وستنااف التورسن الدالاكل المستمدة مع التجاوب: العسلية 
والسريرية والدراسات الوبائية التي تؤيد فوائد فيتامين (ه) 4 الوقاية 
والعلاج من أمراض القلب والأوعية الدموية وك الوقاية من السرطان. 

ويعد اصطلاحاً شاملاً يضم ثمانية مركبات تصنع من النبات. وهذه 
المركبات تنقسم إلى مجموعتين تظهر الوظائف البيولوجية المختلفة لفيتامين 
(ه) وهما التوكوفيرول والتوكوتريول: وتوجد أربعة أشكال كيميائية لكل 
منهما. وهناك اختلاف بسيط يذ التركيب الكيميائي لهذه المركبات: حيث 
تختلف 4 عدد ومواقع مجموعة المثيل على حلقة الكرومانول الكيميائية. 

وتصنف الفيتامينات 2# كلا المجموعتين بالحروف اليونانية ألفا وبيتا وجاما 
ودلتا. ويتميز زيت النخيل باحتوائه على نسبة عالية من التوكوترينول )77١(‏ 
مقارنة بنسبة التوكوفيرول ( 5١‏ /). وقد أثبتت بعض الأبحاث تأثير 
التوكوترينول #ش تخفيض إنتاج الكولسترول من الكبد كذلك إمكانية تثبيط نمو 
السرطان # حيوانات التجارب. ويجري فصل الجزء الغني بالتوكوترينول من 
الأحماضن الدهنية المقطرة من زيت النخيل 4 حالة شبة نقية (99 )1 نقاوة ) 


مدهو 


حيث قدرتها على تخفيض نسبة الكوليسترول الكلي 4# الدم. 

وعليه يمكن الاستنتاج بأن زيت النخيل من المصادر الغذائية الصحية التي 
تمد الجسم باحتياجاته من الدهون. وقد أظهرت نتائج الدراسات التغذوية 
أن زيت النخيل من الدهون الغذائية الذي يسهل خلطه مع العناصر الغذائية 
الأخرى 4# طعام الإنسان بدون أي تأثيرات سلبية على صحته. 


عن نشرة «التغذية الصحية» العدد السادس ‏ أكتوبر 7١٠٠م‏ 


بريه القراء 


يسر هيئة تحرير مجلة الإعجاز العلمي أن تقدم لقرائها الكرام أحرٌ التهاتي وأطيب الأماني بعيد القطر السعيد, أعاده الله ٠‏ 
علينا وعلى جميع المسلمين باليمن والخيرات والتصر المبين لآمة الإسلام 4 مشارق الأرض ومغاربها وكل عام وأنتم بحين. 


ها نلفت نظر الإخوة والأخوات المشتركين ذ المجلة إلى أن البريد أعاد إلينا مجموعة من العدد ١١‏ من المجلة'بسيب عدم» 


مراجعتهم لاستلامهاء وقد قمنا بإعادة إرسال العدد إليهم مرة أخرى . 


© تصلنا طلبات عديدة تلحصول على اشتراك مجاني 2# المجلة وإدارة المجلة تعتذر عن عدم تمكنها من تلبية طلباتهم؛ 


وقصرت الاشترا 


اكات المجانية على الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية ليعم ثفعها على أكبر عدد من القراء. 


ها تشكر هيئة تحرير المجلة جميع المشتركين 2 المجلة من الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية تجاوبهم وقيامهم بتجديد 


أاشتر اكاتهم. 


ها تشكر هيئة تحرير المجلة منسوبي مدينة الملك عبدالعزيز الطبية على اشتراكهم 4# المجلة لمدة سنتين. 


ها تشكر هيئة تحرير المجلة منسوبي معهد السباعي لاشترا 


اكهم بك المجلة. 


وتشكر أيضًا الأستاذ/ على بن سعيد الغامدي مدير مركز هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعراء. منطقة الباحة . بني 
ظبيان؛ على تبرعه بعدد من الاشتراكات لعدد من المراكز الدعوية والصحية. 


سه كما نشكر جميع المشتركين النذين يتصلون بنا على الدوام للاستفسار عن المجحلة والإشادة بمستواها ومحتوياتها. 


سي حالة عدم وصول العدد الجديد أو تأخره أو تطلب اشتراك جديد يمكن المراسلة على عنوان الهيتة أو الاتصال بالأستاذ 


سعد أحمد حسين الحندلي مسؤول الاشتراكات. 


عنوان مراسلات المجلة: 


ص ب ”اه مكة المكرمة.المملكة العربية السعودية 


هاتف: ”0117٠5"ة/؟٠:‏ البدالة: 0:919-:5ه تحويلة /11؟ 


الإعجاز العلفى ‏ العدد الرايع عشى ‏ ذو القعدة؟87١اهف‏ 


٠‏ جوانب من حياة النيل 


يوجد النمل تقريبًا 4 كل متر مربع على سطح 
الأرض فهو يغزو البيئات الطبيعية والزراعية 
والحضرية ويمثل خلة الحيوانات الموأجودة 
بالتربة ففي غابات السافانا الأفريقية يوجد 
أكثر من ٠١‏ (مليون حشرة/هكتار) أكثرها 
يكون غير ملحوظ. 
ويعيش.النمل # أعشاش تحت الأرض؛ وذ 
حجرات يتصل بعضها ببعض. وهو بذلك لا 
يحتاج إلى الأجنحة ولكنة استعاض عنها 
(الحركة والتشاط: ولايتطير سوق الملكنات 
والذكور ع ظيران التزاوج. 
وعالم النمل مليء بالأسرار واللقطات الفريدة 
التي تفيض بوحدانية الخالق. عز وجل . 
وبالرغم من ضراوته 2 الهجوم؛ واستماتته 2خ 
الدفاع. نجد أن هناك علاقات فشتركة بين النمل وغيره من :الكائتنات؛ 
نخيث يستفيد كل منهما مبنالآخر مثل علاقة المعايشة بين النمل وحشرات 
لمر وأبتاءعمومته اشاح حشراات الحاسيدٌ وأشاشأهذه العلاقة ها تق كه 
هذه الحشرات من إفرازات لذيذة الطعم (الندوة العسلية) وك المقابل 
يقوم النمل"تّحماية هذه الحشرات من أعدائهاء بل إن بعض أنؤاع النمل 
يحتفظا ةك أعشاشه بنيض أنواع معيتة من المنٌتة تقفضي بياتها الشتوي على 
هيئكة بيضء ومن الطريف أن النمل يبذل عناية فائقة بهذا البيض حتى 
يقفس منها المن ويضعه النمل على النبات المناسب ليتتذى وينم و ويفرز 
السائل العسلي التي يتغذى عليها ويحبها النمل: 
وللنمل جواس حادة للمس والشم والتذوق ومراكز هذه الحواس: منتشرة 
على جميع أجزاء الجسم هي مركزة على قرون الاستشعان وتستخدم 
النملة هذه القرؤن لفحخن الاشياء ولنقل المعلومات بين اضرااد المستعمرة. 
ومن بين أنواع النمل يوجد .00 نوعًا فقط هي:المخروقف ضلتها بأنشظة 
الإنسان؛ فَهِيْ آقة خطيرة بالحقول والبساتين على مستوق العالم: كما أنهنا 
تفيش 3 اخل'المتازل وغ الأخشاتب. 
إن النمل حشرة:ناجحة بالمناطق الحضزية لأنّلها القذرة على استخدام 
أي نوع منن الغذاء؛ فهي تأكل العذيذ من المواة النباتية والحيوانية وأغليها 
يفضل الغذاء الغنبي بالسكريات والكربوهيدرات والزيوت والبووتين. 
وبعضها يفترس الحشرات الأخرئ والعتاكب» وكثير من أنواع التمل يزور 
الأشجار لجمع الرحيق وكذلك؟الك3ة العسلية التئ يتَفَرَرَها المن 
وات الثاقبة الماضة: وشفالات النمل لا تأكل الغفذاء الضَلب ولكنهنا 
تستخدم فكوكها إالعلوية القوية لسبحقه. 
أفراد ظائفة التثمل: 

إن ظائفة. النمل تنقسم إلى طبقات هي الشغالات و اكول والملكات 
وكل مننا يقوم بأداء وظائف معينة. 
: الشغالات: 

جه بكرن الججاوت الجر دكب نامرف رمال نجل 
> “عديمة"الأجخنحة ورؤوسها كبيرة وأغينها مختزلة إلى حد كبير: يمكنها 


أستان مساد بقشم اللتخشرات الاقتصادية (النحل) 


كلية الزراعة بكفر الشيخغ 


066 سس ع سم ل 2 ممسم ل سس م سل ل لس سح د لس و وا و حاو حا م سه م و ل ل ا اي © ج 0 أ مج وس وم مسوم حولم عمسم سم يوسيو جل ومو لصيس 2و 


' اللسع كك 6 0 تؤدي أغلب وظائف المستعمرة بها 0 0 4 5 لفل اكز يصدقن هناك تياد أكبيرة ذخ أعدد شكان. 


ذلك جمع الغذاء والعناية بالأطوار 
عير البالقة ونظاف يتات العش: 
وهي إناث غير خضصبة وتمتد حياتها 
من عدة شهور الى عدة سنوات. 
بعض الأنواع مثل نمل الأخشاب 
توجد الشغالات كبيرة الحجم وأخرى صغيرة الحجم:فالشفالات الكبيرة 
تزيل الأحجار من الممرات وتدافع عن العشء أما:الصغيرة فتجمع الغذاء 
وترعئ الغذاء أما الأنواع التي شغالتها من تقجم واحد.فإن العمل يقَسيم 
حش العم 
وشغالة الثمل إناث لها أعضاء تنناقلية صبافرة: غديقة الأجنيكة: أعيتها 
مختزلة إلى حد كبيرء ورؤوسها كبيزة: وهي تعتني بالضتغار عناية فائقة 
فهي تغنذيها وتنظفها وتلغقها باشتمرارء وهتاك نوع من الارتباط؛الخاص 
بين الشغالة واليرفقات حيك يوجد. هنا يسمى بالتغدية المتبادلة: خيث تقدم 
الشغالة فليرفة أنواققا مخخيلمة مر العد ]ع ولششتهينب اليرقات وتفرز نمطا 
من اللعاب أو من إفواز آخر يمتضه الثمل: 
الأغراد التناسلية: اتذكؤر وائلكات 
وتلقح الملكة مرة واحدة فقتط ولكنهنا تضع البيض هختق نهاية حياتها وهي 
تعيش من ١9 ١(‏ سنة) حسب النوع: والشغالات هي التي تنظفها,ونعتني 
بها؛ وبعض الطوائف يكون بها أكثر من ملكة واحدة فقد. تصل من "١ ٠١‏ 
ملكة؛ ويعيش الذكر فتزة قصيرة بعد تلقيخ'الملكة, و بعض أنواع الذكون 
والملكات ذات, الظيران الضعيف يتم التلقيخ ع العش'أو علق شطح الأرض 
خارج العش. 
.الأطوار غير البائفة: (ميضن . يرقات . عذارئ ): 
ضع الملكة بيضًا صغيرًا جدًا تآخذه"الشغالة المكان ما بالعش (حجرزة 
الحضنة) حيث تعتني باليرقات والعذارى بغد اكد وعدن جود أي خطن: 
تهدد الغثن تنقله لمكان أمن. 
شْ تاريخ حياة الثمل: 

يكذ لانم 3ه نمو 1ك ووش تتتجولد ع مإ دارب اليك لكين ا رات 
والتفكة العامة كمسلط | اننا وال شديدة الحبناين». من اليزقات 
والمذارى:؛ والمدة' التي تستفوقها دورة* الحياة للفرد لسراو 3 "الأنواع ظ 
المختلفة من أسبوع إلى عدة أشههرء أواريما الأكدّرمن ثلا وات ولكن عا ا 
عمر العذراء يكون قصيرً! تسييًا إذ يندز أن يَؤيد على'أسبؤعين أولانة: 0 00 

تتوّاوح كمية:البيض التي تضعها الملكة بين عدة مكار ت أذ عد ة الاق ا حيسي 2 في - 
نوع النمل». 6 7 8 22-2 عي 
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المستعمرة حيث إنه يفوق كل الخيوانات الأخرئ ف إلقلاصه للجيل 
الصاعد. واليرقات تتكذس" ‏ غرفة تربية مرتبة؛ سب عكرها تقوم 
الشعالات بحملها ياستمزار من أكنة! جراء'الفدن الى التجانك الأخر هنا 
عن المكان المناسب لها من حيك درخة الحرارة والوؤطوية واليرفات. وة 
مجموعات النمل الأكثر بداءة تقوم دائما: بنسج شرائق قبل تخويلها إن 
مادق أما النمل الأكثر رقيًا فتكون العنارى فيه عارية يباور استكتاء 


تفريياء ولكن 4 بعطن الأحوال التي'لا يصنع فيها شرائق تحتفظ اليزفقات 
بمقدرتها على إنتاج الحرير والذي يكون له قائدة أخزى كداغاية الأهمية 
حيث تحول بواسطة:الشغالة إلى لضق الأوراق مع بعضها البعض تعمل 
الأفشاشن: 
التكاخر (تأسيس الطائفة ) ونظام الطيقات :#4 النمل: 
إن تكوين مستعمرة (طائفة) جديدة للنفل يتم بُطريقتين إماءعن طريق 
تلقيح ملكة جديدة أتناء الطيران أو عملية تطريد؛ والتراوج يحِدك 2 
الهواء وكثيرامنا يدت ]بين أقراد المسستصمر ]تك المختلفة وتهتطك الملكة 
الملقحة بعد التزاؤج إلى الأرض:'مرة أخرى وأول شي تففلة هو تجرير 
نفسها من أجنحتها وهي تفعل ذلك بتحزيكها إلى الجلف وإلى الأمام أو 
يحكها ار النبياتات» وبشدها بأرحلها وفكوكهنا حتن تكسرها) وتتقيان 
غرائزها وتبتعد ع 'ضبوء النهاز وضرع 2 التزؤل تخت الأرض: تخد 
الملكة من الدكرٌ فَدرًا من الحيوانات المتوية تكفيها طول «حياتها وغثلامَا 
يط إلى 2 5ه 00 3 ين 6 ثلاثة: إما أن ترج إلى 
قا ا 0 والظريقة 0 1 
المللكة.فحوة 3 الترية أو اتلتتفمل قجوة ا وا ا 
هذه الفجوة وتظل 4 عزلة حنئ#تتهياًالوضع البيضن وتعيّش الملكة أثناء 
هذه الفترة التي قد تطول للعدة تنفوز على الغذاء لق يا 
وذلك حتئ تبق سي على حياتهاوغضتلاك 0000 المكشورة الضتامرة 
وعدي للمؤادٌ الغذاتية المخزونة؛ وتبداً الملكة 4.وضع البِيضّ وَعَندّما 

يفقس البيض تقو تقوم بتغذية اليرفات النتاتحق !يدبك فهي تعدني 0 

الأول من الشغالات الذي يعتدى ببافي الحضنة بعد ذلك. ويذلك تدر 
الشغالات وتربئ الملكات والذكوز وتتكون الطاكفة 
وبعد خروج الشغالات فإن ول ما تفعله:هْقّ الخزوج من تحت ارصن حدق 
تتمكن من الاتضال بالغالم الخاريجي وتخصطض الملكة بقية حياتها لوظنع 
البيض تاركة لتخلفتها من الشقالات أذاء جمييع جميع الوظ اك الأخذى النَئ 


يحتاجها العش وتعيش الملكة وياد وك مين بالتتايع منوع ا ميزه 3 
الشفالات تتولى تهذية الملكة والعأنة بها بيد انفش مق لتلائل ترجكة من 


أضواههاء 
وبضصفة عامة فإن مستعمرة الثمئيل ا ا ع 


الشغالات. وقليل من بالذكور كما هو الحال شك النعل؟ واليازقات يفكتها” 


التحول إلى أئ"ظبقة متؤقفًا ذلك علل الجنمن والغذاء.+ 


وبق بعغضن أنواغ التبخل من 10071171861711211126!ليَسبك للملكة د : 


وتبقئ ف العش وتبحث عن الذكور:المختبئة وتجدبها عن ,طريق العرموهات 
لتلقيحها و كنوع اجر مرخ النمل لا يتم التلقيخ إلا يَعْد ا 
أجنحتها وبذا تبضج,جنشيًا وتقوم يتلقيح الملكة. ظ 


اا 0 أن 'يدخلوا 


تفقد؛ الذكؤر 


تند ؤ أن لكل حشرة كك آية مستعمرة جدول أعمال خاص بها ؛ ومع 5 
المستفمئرة بك مجموغها تبدؤ على .درجة من ,التنظيم يلأمن الواضح 

التكامل التاخ بين جميع الأنشظة,الفرذية يتم دون حاجة إلى أي إشر 2 
وك الواقع أن الغلماء:المشتغلين بدراسة سلوك الحشرات الاجتماعية فنا 
وجدؤا أن التعاون على مستوى المستعمرة هو بالدرجة الآولئ مسألة تنظية 
ذاتئ؛ غفي حالات غديدة يتشأ"التنسيق عن تأفيرات لأفؤاد. قيما بيثها: 
على الرغم من أن هذه التأثيرات تكون بسيظة (كأن تقتضر: إحدى 
النملات على اقتفاء الأثر الذي تركته أخرئ) ‏ ذهني 4 مجموغيا يمكن أن 
تخل مشكلات صعبة (مثل اكتشاف أقصر طزيق إلئ مَظند ن الغذاء من بين 
مسارات لاحصتر لها )؛ وهذا السلوك الاجتماعي الذي يتحلى لدئ مجموطة 
مامن الجشرزات الاجتماعية فب أطلق عليه إبتة: (ذكاء السرب)! 


ثغة التواصل يبن الخقرات 
إن للجشرات لغة لتفاهم"نها أقراك كل نوع بين :بعضهم"البعض؛ فهناك 
التؤاصل:بالزؤية؛ فالألوان الوجودة ععلى"الأجتخة. لها أدلتها للتماذف؛ 
والرقض كه عالم+النيكل:لهمذلؤلة ومغناة, وَالِضوء الّدي تصدره عض 
الحشرات له معنل ومقرئ لا يَمَهئنه إلا أغراد نوعه. والأضوات التي تطلقها 
الحشتزات والثي" تاذ أنماطا معيتة. وقد يكون يقصل“التزاوج 'وإنتاج 
التفيل. أو.للتجمع.ولم'الشمل أو بقضي الإندارا أو التحدير: 
وهناك التواصل غن ظريق إقر]ز: بغطن: المواد"الكيميائية (الفيزمونات)) 
لتحديد خط" الشير كنا بك (التمل): ؟أو التزاوج: (كماه الفراشات)ء أو 
للتجمع للهجرة (كمابيذ الجؤاد): 
فالحيوايات لها لغتها ولها تشبيحها 02 بها لله.الواحب القهاز:سواء 
كانك صتغيئزة َم كبيرة تغيش تحت تطح الارضن او فوفها ارسي لف ا 
أو الهؤاءة 
وصلداق. الله رت الخالمين القاكل: '(وإن من 


2 هر 


3 فس إن ير 2 


هو تسبيحهم ) (الإشزاء 000 وعن 0 اللة تشقان : 


قال رسول اللهم صلن الها عليه وسَلم: (حَوّلنبق من الأنبياء تكنا جره 


كلد غنه نملق فأمر#بجهازة: فأتخرج من "يجتهاء ثم مرا ميته فاخرق ْ 


بالثازء فأوحى الله إلئية: مهلا ثملة واجلاة)؟! (رؤاة البخاري ومسلم)؛ دك 


رؤاية' (فأوجئ :الله إليه< أن موتك نملة أحرقت أمة من الام ستيح) 1 


ويحكئ لنا ا . سيحناتة وتعالي. : قصة النقلة التئ تفناهدة) يدانا 


ستليمّان وجنؤده وهم 0 الوادي اله ت فيه قما.كان متها أن 


الأقناه) لد ل "يفول الحَق م شبيحائه ولاجار ( حِحدن 
التبرقالت نبلة يبا لثمل اتكلزاً 3 2 
11 هم لا يشعرون ) التمعل 771 


كذ هذه 5 الزينة ينانا 0 اي )دلقت 0 
1 0 نااك يوا نان 00 0 


د د رب ظ 5 4 


: كتيرة مجيرة كت كنب الشاعن الللجيكي مور يك مسر لتك يفول" 0 
التق يجكم مهومن ذا الذي يصدر 0 وداسم 
ظ لجل رياف لع التوازة9إمنا جنا أمظ معيزة . 
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تعيش لك اميستعفارات اندج والقيل أل كج 
0 0-00 الظبيعة جبيخ انين أن يتسائلوا مو ,أشياء 4 


اكهم ققدت سملح الأرضن حت لاتدوسهما ٠‏ 
إذا 0 : 


5 ا 


039 


31 5 


5 انما 


لفتة قرآنية في علم الأثال 


بعلم د. باسم طارق جمال 
كلية الطب جامعة املك عبدالعزيز بجدة 


تلك من أنبآء لعَيْبِ نوحيهآ إِلَيْكَ ما ما كد تتلحها أنت ولا 

قَوْمُكَ مِن قَبْلٍ هَذَا فَصْبِر إن الْعَاقبَة لِْمُتَقِينَ» سورة هود ه 
علم الآثار هو فرع من فروع علم التاريخ وهو علم يعنى بنشاط 
الإنسان السياسي والعلمي 4# الماضي؛ ومن المعايير التي يعتمد عليها 
علماء الآثار 4 تحقيق هذا التاريخ الآشياء المادية المتبقية من العهود 
القديمة كالآدوات والنقوش التي يعثر عليها 2 اللأماكن القديمة. 
وقف هذا العلم وعلماء هذا العلم ميهورين أمام المعلومات والوثائق 
التاريخية الموجودة 4# القرآن الكريم منن أربعة عشر قرنًا والتي لم 
تكتشف ولثم تكن معروفة حتى زمن قريب. 
هامان بش القرآن الكريم: 
ورد اسم هامان 2# القرآن الكريم ست مرات”). كما ورد اسمه متصلا 
باسم فرعون وتشخصى من المقربين إلى فرعون؛ قال تعالى: 

وَّقَالَ ِرْعَوْنُ يَامَامَانُ أن لى صرحا َمَلَى أبلُُ لأسبَابَ * سياف 
ألسَّمَاوَاتَ فََطَلِمَ لك الوقيام ىلا لأظنة َه كَاذِيا كاه 1 بن فرعو 


وقبل أن أسترسل 2# جانب الإعجاز القرآني 4# ذكر اسم هامان يجدر بي أن 
أشير إلى أن اسم هامان لم يرد ولا مرة واحدة # التوراة ولم يرد ذكره ‏ أى 
من المقاطع ( الروايات) التي تحكي حياة سيدنا موسى ‏ عليه السلام. 

ورد اسم هامان مرة واحدة فقط ع أحد كتب العهد القديم: # كتاب .؟.و 
"موٌ (العهد القديم يشمل توراة سيدنا موسى بالإضافة إلى كتب اليهود 
المقدسة الأخرى وهي كتب الرسل الذين ظهروا بعد سيدنا موسى عليه 
السلام.ومنها زبور سيدنا داود ‏ عليه السلام). 

يتحدث هذا الكتاب عن شخص اسمه هامان كان مساعدًا لملك بابل وعلى 
أنه أوقع الكثير من الضرر واشتد # قسوته على الإسرائيليين. ولكن هذه 
القصة تحكي عن شخص ظهر بعد سيدنا موسى - عليه السلام ‏ بحوالي 
رار سينة 

يدعي بعض غير المسلمين أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام - 
الذي كتب القرآن وأنه نسخ قصص الأمم السابقة من التوراة والإنجيل. كما 
يدعون أنه عليه الصلاة والسلام 4# خلال عملية النسخ هذه أخطأ ب نقل 
بعض الروايات إلى القرآن الكريم وأن هذا هو سبب وجود بعض الاختلافات! 
بين القرآن والكتب الأخرى. 

هذه الادعاءات الباطلة موجودة #4 عدة مراجع يهودية ومسيحية. 
(/5:4:0:71؛؟) ملخص هذه الادعاءات هو أن المصدر الذي اعتمد عليه 
محمد عليه الصلاة والسلام ‏ 4 نقل هذا الاسم هو كتبهم المقدسة, 
وأنه أخطأ ‏ النقل فأشار إلى هامان على أنه وزير فرعون بينماء على 


الإغجاز العلمى ‏ العدد الرابع عشر ‏ ذو القعدة 5775 اه 


أطلق على شخص واحد فقط وهو مساعد 
ملك بابل. حاشاه عليه الصلاة والسلام ‏ مما يدعون. 

فجاءت الاكتشافات الحديثة 4 علم الآثار لتظهر سخافة هذه الادعاءات. 
فقد ظهر يظلان هذه الإدعاءات يعد أن حلت رموز وحروف الكتابة 
الهيروغليفية المصرية القديمة منن حوالي مائتي سنة مضت. وأصبح من 
الممكن فهم الكتابات والنقوش الفرعونية. 

لغة المصريين القدماء هي اللغة الهيروغليفية والتي ظلوا يستخدمونها 
لقرون طويلة. ولكن بانتشار المسيحية والتأثيرات الثقافية الأخرى # القرنين 
الثاني والثالث بعد الميلاد؛: تركت مصر اعتقاداتها القديمة كما تركت الكتابة 
الهيروغليفية. آخر مثال معروف لاستخدام الكتابة الهيروغليفية كانت لنقش 
يرجع إلى عام 4؟ابعد الميلاد"؟ إذًا نسيت هذه اللغة ولم يكن هناك من 
يستطيع أن يحل هذه الرموز أو يفهم هذه اللغة, ولت هذه الحالة حتى 
حوالي ٠‏ 

لفز الهيروغليفية المصرية القديمة حل عام 1799م باكتشاف صخرة 
تسمى «صخرة الرشيد» (©5]600 610566]2) ترجع إلى 157قبل الميلا د" 
أهمية هذا النقش أو هذه الكتابة هي أنها كتبت بثلاث لغات مختلفة: 
الهيروغليفية (الكتابة الملكية) والديموطية ( الكتابة الشعبية المتعلقة 
بالاستخدام اليومي) واللغة اليونانية. بمساعدة المخطوطة اليونانية تم حل 
شفرة الكتابة المصرية القديمة وأكملت ترجمة النقش من قبل الفرنسي جان 
فرانسوا شامبليون (ضدهء[ 2هنتلاهمحصمطر)ء15معمه1) وبذلك تم 
استرجاع لغة منسية والتعرف على كل الأحداث المتعلقة بها. وبهزه الطريقة 
توفرت المعلومات عن الحضارة المصرية القديمة وجميع جوانيها الدينية 


٠‏ "سئة مضت. 


والاجتماعية والتاريخية. 

من خلال ترجمة الكتابات والنقوش الهيروغليفية تم 
التعرف على معلومة مهمة جد وهي أن اسم هامان ورد 
فملاً 3 الكتابات المصرية القديفة: توجد إشارة إلى 
هذا الاسم نصب 4# متحف هوف 2# فيينا"2. كما 
ظهر 4 كتاب بعنوان (دطهلعصكا /نلاعم عط ص1 
عآزمءعم)2'”0 الذى تم إعداده استنادا إلى مجموعة ف 
من النقوش. كما ظهرت 2# هذه النقوش وظيفة و 7١‏ 0 
طبيعة عمل هامان وهو أنه كان (رئيس عمال 
الحجارة).7) 

اذآ على عكس ما يدعيه من يعارض حقيقة أن القران 
الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى ‏ هامان هو شخص عاش 
ل مصر ي زمن سيدنا موسى - عليه السلام. 

كما كان مقربًا من فرعون وكان من المسؤولين عن عمليات الإنشاء والبناء 
كما ذكر القرآن تماماً. وبالإضافة إلى ذلك تصف لنا الآيات الحدث عندما 
أمر فرعون هامان بأن يبني له البرج # قوله تعالى: 

َوُقَالَ فرعن يَاسَامَان ابن لى سَترحًا لْعَلَى أَبْلْمٌ الأسْباب 4 سورة 
افو 1 

الختام وجود اسم هامان # الكتابات المصرية القديمة لا يرد فقط على 
الادعاءات الباطلة من المعادين للقرآن ولكنه أيضًا يؤكد ‏ مرة أخرى. حقيقة 
أن القرآن الكريم وحي من الله سبحانه وتعالى ‏ فبهذه الطريقة الإعجازية 
نقرأي القرآن الكريم معلومات تاريخية لم تكن معروفة ب وقت وزمن النبي 
- عليه أفضل الصلاة والسلام. 
ألقاب حكام مصر القنديمة 4 القرآن الكريم: 

سيدنا موسى ‏ عليه السلام ‏ لم يكن الرسول الوحيد الذي عاش 4# مصر 
وكانت له صلة بتاريخ مصر القديم»: سيدنا يوسف_ عليه السلام ‏ أيضًا عاش 
!4 أرض مصر قبل زمن سيدنا موسى - عليه السلام ‏ يمدة طويلة. 

نجد 4 القرآن الكريم أن حاكم مصر 4# زمن سيدنا يوسف_ عليه السلام 
لقب بالملك ولم يطلق عليه ولا مرة واحدة لقب فرعون. نجد ذلك # قوله 
تفالى: 

ظوَقَالَ الْمَلِكُ اتمُونى به أُسْتَخْلِصَةُ لِيَشى فَلَمَا كَلَمَهُ قَالَ إِنَكَ ألْيوْمَ لَدَيْنا 
مَكين أمية # سدؤؤرة 5-5 13 

على خلاف اللقب المعطى لحاكم مصر ‏ زمن سيدنا موسى_علية السلام 
وهو فرعون: 

#وَلَقَد ءَاتبنا مُوسَى يس َايَات بَيئَاتَ فَأسْكَلبَنِى إِسْرَآئِيلَ إِذْ جَءَهُم فَقَالَ 
لَهُ عون إِنْى لأَظتّكَ يَامُوسَى مَسْحُورًا» سورة الإسراء: ٠١١‏ 

السجلات والكتابات التاريخية القديمة الموجودة لدينا توضح السبب ذ 
اختلاف الاسم المعطى لحاكم مصر. 

كلمة فرعون 2# اللغة الهيروغليفية تعني البيت العظيم وكانت 4 الأصل 
تطلق على القصر الملكي 4 تاريخ مصر القديم. حكام السلالات الملكية 
الأولى 4 تاريخ مصر القديم لم يستخدموا هذا اللقب. فاستخدام كلمة 
فرعون كلقب لحاكم مصر لم يبدأ حتى عهدالمملكة الجديدة من التاريخ 
المصري القديم. هذه الفترة بدأت من السلالة التامنة عشر ١197 ١0517(‏ 
قبل الميلاد) وي فترة السلالة الثانية و العشرين 7٠١  540(‏ قبل الميلاد) 


ْ بدأ استخدام كلمة فرعون كلقب فخري للحاكم””". 


إذا يتجلى لنا الإعجاز القرآني مرة أخرى. سيدنا يوسف. عليه 
السلام. عاش # فترة المملكة القديمة والتي كانت تستخدم 
.أ كلمة ملف لحاكم مصر وليس فرغون بينما عاش سيدنا 
#موسى ب غلية السلام -.ظ فثرزة المفلكة الجديدة التي 
تبتك لقب ضور لحاكة مضن. 
تاريخ مصر القديم كان قد نسي 4 القرن الرابع 
الميلادي عندما اندثرت اللغة الهيروغليفية ولم تعد 
مفهومة والتي لم تكتشف مرة أخرى حتى القرن 
|| التاسع عشر. 
إِذَا لم تكن هناك معلومات أو حقائق عن تاريخ 
19 مصر القديم ف الفترة التي نزل فيها الوحي بالقرآن 
الكريم. هذه الحقيقة هي واحدة من الأدلة الكثيرة 
وغير المعدودة التي تبيرهن على أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. 


المراجع 
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الإعجاز العلمي ‏ العدد الرابع عشن ‏ ذو القعدة517١ه‏ 


المواد السامة الموجودة طبيعيًا 2 الأطعمة 


تحتوي الأطعمة على عناصر غذائية أساسية 
للإنسان» إضافة إلى ذلك فإنها تحتوى على مركبات 
كيماوية سامة وضارة بالصحة وبكميات متفاوتة: 
وهذه المركبات لم تتم إضافتها للطعام 4 أي مرحلة 
من مراحل الإنتاج أو التصنيع؛ فهي موجودة 
طبيعيًا. وتختلف هذه المركبات 2# تركيبها وصفاتها 
وتأثيرها السام. ومن هنا يتضح أهمية مَبْدَأَيْ 
التوسط والتنوع4# غذاء الإنسان. فالتوسط هو 
تناو لالكمياتالمناسبة للإنسان بدو نإفراط 
وبالتالي لن يتم التسمم ع حالة وجود هذه المركبات 
الكيميائية؛ بل على العكس؛ فبعضًا من هذه المركبات 
لها تآثيرات صحية نافعة إذا تناولت عند جرعات 


مناسبة. أما مبدأ التنوع فهي تنويع المصدر الغذائي؛ فمثلاً لسد 
احتياج الإنسان من البروتين» يجب تناول كميات متنوعة من اللحوم 
والأسماك والطيور والبقوليات على فترات زمنية مختلفة: وليس 
الاعتماد على مصدر واحد كاللحوم مثلاً فلو كان هنالك مركيات 
سامة ‏ إحدى هذه المصادر فلن تتراكم 4 أجسامنا إذا نوّعنا هذه 
المصادر. كما أن الحس السليم مهم لمعرفة ماذا يؤكل وماذا لا يؤكل؛ 


ماذا يؤكل مطبيوحًا وماذا يؤكل نيثًا.. وهكذا. 


2) 


2 
العدد الرانع عشين؟ ذ 


د. طه عيدا لله قمصاني 


أستاذ الكيمياء الحيوية المشارك 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة 


ب . فلويدات الكيويتوئيزيدين عمنل1عناه منت 


ويمكن سيمع المركيات الكيماوية السامة حسدبا 
تواجدها 4 الأطعمة إلى المجاميع التالية: 


6 


أ. فقلويدات البيوريثن 211215115 عمفقدم 
القلويدات هي مركبات عضوية موجودة طبيعيًا على 
صورة قواعد نيتروجينية من أصل نباتي أما البيورين فهي 
مركبات تنتج من حمض النيوكليك وتتواجد قلويدات 
البيورين 2 المشروبات مثل القهوة؛ الشاي؛ مشروبات 
الأعشاب المختلفة,. الكولاء الكاكاو والشيكولاتة؛ وكذلك 3 
كثير هن مستحضرات: الآدوية. أهم هذه القلويدات هو 
الكافيين الذي يوجد 2 حوالي 1١‏ جنسًا من النباتات. 
الجرعات الصغيرة (أقل من ؟ ملجم/ اليوم) يعمل 
الكافيين كمنشط للجهاز العصبي المركزي ومدر للبول؛ 


أها اللجرعات العالية فقس سيب تأقيرات سرسؤنية غصبية .والجرفاك 
العالية جدًا قد تسبب تشوهات خلقية كي أجنة الحيوانات. 

يرجع التأثير المنشط السريع للكافيين إلى سرعة امتصاصه: حيث يصل 
إلى أعلى تركيز لهي الدم بعد نصف ساعة فقط من تناول المشروب المحتوي 
عليه. يصل الكافيين بسهولة إلى جميع الأنسجة: ويؤثر على كثير من الأجهزة 
الحيوية. وتختلف درجة مقاومة الأفراد تلكافيين باختلاف الأفراد فنلاحظ 
أن بعضهم لا يتأثر بالكافيين: بينما بعض منهم حساس جدًا له. 


فقلويدات الكيوينوليزيدين توجد 4# الترمس؛ وهذه القلويدات المرة والسامة 
توجد ث كل من النبات والبذور. 


والتأثير السام يتركز # القدرة على إحداث: غثيان: خلل 4 التنفس؛ 
اضطراب # الرؤياء عرق غزير: ضعف مستمر أو إغماء. ونظرًا لأن قلويدات 
الترمس قابلة للذوبان © الماء: فيمكن إزالتها عن طريق النقع والغليان 
وتغيير مياه النقع والغلي. 


ج. الببرين والقلويدات المرتبطة عمنء م11 

البيرين مركب شديد الحرافة (الحرارة)؛ وقد ثم عزله من ثمار الفلفل 
الأسود والأنواع الأخرى من الفلفل. ويعتبر الببرين منبهًا للجهاز العصبي 
المركزي. ويحتوي على نشاطية ضعيفة مضادة للحمى ونشاط تطفيري 
شهيتق [القنيوة على حقرير كيسياء المافة اللوراقية أ قبي الشرك واه 
المرتفعة أضرارًا لأنسجة الرئة وتخفض من ضغط الدم ومعدل التنفس. 
ويتفاعل الببرين مع النيتريت مكونًا نيتروزوامين وهي مادة مسرطنة. 


د . القلويدات الجليكوسيدية 210105كللهمء017) 

عبارة عن سموم طبيعية توجد 2# الخضر الباذنجانية مثل البطاطس 
والطماطم والباذنجان. 
١.القلويداتالجليكوسيدية‏ # البطاطس 

هي مواد سامة توجد طبيعيًا ب البطاطس ويطلق عليها السولانندين 
عصتلصتصه[ه5 وهي فادة كايتة كس الحرارة..وهذا التاثيو السام ينتج عن 
طريق تثبيطه لبعض الإنزيمات # الدم والمخ؛ أو نتيجة لحدوث أضرار 2 
الأغشية وخصوصًا أغشية القناة الهضمية؛ وقد يحدث نزيف وتحلل لخلايا 
الدم الحمراء نتيجة التعرض لجرعات مرتفعة من هذه المادة السامة. وقد 
وجد أن تركيز السولانندين 4# معظم الأصناف التجارية من البطاطس لا 
تزيد عن ٠٠١‏ ملجم/كجم وهو مستوى منخفض جدًا. وقد وجد أن تعريض 
البطاطس إلى الضوء يؤدي إلى ظهور صبغات خضراء نتيجة لتكوين 
الكلوروفيل وهذه تكون مصحوبة بمستويات مرتفعة من السولانندين؛ إلا أن 
إزالة قشور البطاطس يؤدي إلى فقد جزء كبير من السولانندين. 
".القلويدات الجليكوسيدية 4# الطماطم 

التوماتين ع#قضتاقمط0غ مادة سامة توجد 4 أجزاء مختلفة من نبات 
الطماطم وهي تعطي صفات متثبطة للميكروبات وخصوصًا الفطريات. وهي 
ظاهرة مؤقتة © الثمار الحديثة وتختفي بالنضج. يرجع التأثير السام لهذا 
المركب إلى ارتباطه باسترولات الأغشية مثل الكوليسترول وبالتاثي يؤدي إلى 
عدم ثبات لبيدات الأغشية. 
. ا لقلويدات الجليكوسيدية 4 الباذنجان 

تسمى لوييمين 1111071[ والسولاسودين وهي تسبب تشوهات خلقية 2 
أجنة القرود عند تركيزات عالية, 


ه. الصابونيات 5200105 

هي مجموعة من جليكوسيدات غير متجانسة وتتميز بتكوين رغوة مع الماء. 
وتوجد ك2 النبات عادة وي عدد من الحيوانات البحرية. 

تتميز الصابونيات بنشاط سطحي قوى: وعند تفاعلها مع الأنسجة 
المخاطية لغشاء الخلايا تسبب تغيرًا ف النفاذية أو فقد الإنزيمات المرتبطة 
بغشاء الخلية أو مع مكونات الأغشية مثل الكوليسترول. الجرعات المرتفعة 
تسبب التهابات وأضرارًا # الأمعاء ومن خلالها تصل إلى مجرى الدم مما 
يؤدي إلى: إضرار بالكيد» إذاية خلايا الدم الحمراء؛ فشل الجهاز التنفسي؛ 
تشنجات وغيبوبة. 

تتواجد # فول الصويا والفاصوليا الكلوية؛ واللوبيا الرفيعة: فاصوليا ليماء 


الفول: العدس: الحمصء البسلة والفول السوداني. كما توجد © البنجرء 
الشاي: السبائخ, القوم: البصل: الأسبرجلس» البروكلي: البظاطا الحلوة: 
وبذور الطماطم؛ والعرقسوس. 
وقد وجد أن الطهو والتعليب له تأثير ضئيل على محتوى الصابونين ب 
الفول والفاصولياء ولكن النقع يسبب فقدًا كبيرًا 4 محتواه من الصابونين. 
تضاف الصابونيات النقية أو المستخلصات المركزة كمواد مسيببة للرغوة: 
أومشبتات للمستحلب أو كمضادات للأكسة ة صناعة الأغذية والمشروبات: 


و. السيانوجيثتات 5صعع م 0ه 

أو.المواد المولدة للسيانيد وهي عبارة عن مركبات قادرة على إنتاج سيانيد 
الهيدروجين نتيجة لتأثير حموضة المعدة أو لنشاطية بعض الإنزيمات 
النباتية. عرفت الصفات السمية للنباتات المحتوية على السيانوجينات منذ 
سنة تقريبًا. حيث كان يتم إعدام المذنبين بإعطائهم أنوية الخوخ 
المحتوية عليه. يعزى التأثير السام الحاد إلى قدرته على إيقاف التنفس 
نتيجة لتثبيط إنزيم السيتوكروم اوكسيديز يك السلسلة التنفسية. يرتبط 
السيانيد مع كل من الصور المؤكسدة والمختزلة لهذا الإنزيم. ويتراوح الحد 
الأدنى للجرعة المميتة للإنسان من ٠.5‏ إلى ٠.5‏ ملجم/كجم من وزن 
الجسم أي # حدود ١0‏ إلى ١144‏ ملجم للشخص البالغ الذي يزن ١‏ كجم. 

يمتص السيانيد سريعًا ب الجهاز الهضميء وتشمل الأعراض بعد حدوث 
التسمم بالجرعة المميتة: فقدًا لحساسية الأطراف؛ اضطرابًا عقليًا: ذهولاً 
ازرقاق البشرة نتيجة نقص الأكسجين, تشنجات وغيبوبة نهائية. تظهر 
أعراض الجرعة غير المميتة ب صورة صداع: الإحساس بتصلب الحلق 
واتصيدق سرعة كبرويات القلب وشفف التضلاك. علد قتاول هرعة شيو 
مميتة: فإن السيانيد يتم التخلص منه عن طريق تبادل الغازات 2 عملية 
التنفس. وتعتمد شدة وفترة التسمم على الجرعة والحالة الطبيعية للفرد. 
مق .شمن الأعراضن المتتقيرة يق المناطق الاستوائية: اضطراب الأعصاب 
نتيجة تناول منتجات غذائية من الكاسافا 2552572) (غذاء ثابت لكثير من 
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لاا 


البلدان ‏ المناطق الاستوائية: على الرغم من أنه يعتبر غذاء فقيرًا 2 
البروتين) الغنية بالسيانيد. 

إن السيانيد والسيانوجينات. كما 4# السموم الأخرى تستخدم ا صناعة 
الأذوية: ويعتقد الآن .أن مشتقات السيائيد لها نشاظ مكيظ للسرطان:حيية 
وجد أن السيانيدات المتكونة # الأنسجة تهاجم الخلايا السرطانية نتيجة 
لانخفاض نشاطية إنزيم الرودنيز 10022656 الذي يتميز بنشاط كاف بذ 
الخلايا الطبيعية. 

يتواجد السيانيد ع المملكة النباتية: ويقدر عدد مركبات السيانيد 4 النبات 
بحوالي ٠٠٠١‏ مركب يك 0٠١‏ جنس يمثلون ٠٠١‏ عائلة. وتعتير الكاسافا من 
أهم النباتات المحتوية على مشتقات السيانيد المستخدمة يك تفذية الإنسان: 
كما يتواجد 2 الفاصوليا وخصوصًا فاصوليا ليماء والبسلة وفول الصويا. كما 
يوجد ع اللوز المر وبذور الخوخ: المشمشء البرقوق. الكريزء وكذلك التفاح؛ 
والكمثرى. ويتركز السيانيد 4 البذور وي لب الفواكه غير الناضجة. 


زْء الجليكوسيئولات 65 12همزومع11 0 

وهي عبارة عن أسترات كبريتية وتتواجد # معظم النباتات التي تنتمي 
للعائلة الصليبية (عائلة نباتية تتخن أنصال التويجيات الأربع وضعًا متعامدً!) 
حيث توجد ا البذور والأوراق والسيقان والجذور. وتوجد بتركيزات عالية ب 
النياتات النامية والبذور. وتتواجد 2# فول الصويا والصنوبرء الفول السوداني 
والفواكه والخضروات التي تشمل: البروكلي. الكرنب بأنواعه: القرنبيط. 
البروكلي؛ المستردات البيضاء والسوداء والبنية اللفت والفجل؛ كما يحتوي 
الخوخ والكمثرى والفراولة على هذه المركبات. وجد أن الطهو والتجميد يقلل 
فين محقوق الخضروات مسن هذه المكوناث. وجد أيضًا أن كتناول هذه 
الخضروات بكميات كبيرة مع تناول اليود بكميات قليلة يؤدي إلى تضخم 
الغدة الدرقية بشدة. كما أن استخدام لبن فول الصويا 4 تغذية الأطفال 
حديثي الولادة فد يسبب مشكلات صحية إذا كان اليود لا يدخل 2 تركيب 
هذه الوجبة. يوجد أكثر من ٠٠١‏ نوع من الجليكوسينولات يتواجد معظمها ذخ 
خضروات العائلة الصليبية وي بذور الشلجم. 

تقوم الجليكوسينولات بعدة أنشطة بيولوجية مثل دورها كمبيد للحشرات, 
مثبط للبكتيريا ومثبط للفطريات. لا تعتبر الجليكوسينولات ل حد ذاتها 
سامة للإنسان: إلا أن نواتج تحللها تسبب انخفاضًا 4 نشاط الغدة الدرقية, 
مما يؤدي إلى الإصابة بمرض الجويتر. كما أن لها بعض الفوائد حيث تتميز 
يتشاظ ماد السورطاف [لاخلصن من أكواة السافة يحب معاملقها بالشرارة 
أو الكيماويات أو استخلاصها بالماء أو مذيبات قطبية. 


ح. الفيثو لات الثباتية وا[ممعطط 

وهي نواتج أيضية تتراكم 2# خلايا معينة من النبات: وتتحول إلى اللون 
البني عند تعرضها للجو نتيجة للتأكسد. تتواجد # جميع الأغذية النباتية 
تقريبّاء ولكن بتركيزات منخفضة جدًا. ولا تحتوي الأغذية الحيوانية 
على مركبات فينولية: ما عدا الأغذية المدخنة. تحتوي المركبيات 
الفينولية على مجموعة هيدروكسيل واحدة فقطء يمكن أن تستبدل 
فيها ذرة الهيدروجين. 

إن عددًا قليلاً من الفينولات لها القدرة على تكوين أورام 
سرطانية وذلك بالتركيزات المتناولة. مثل السافرول 
501 والكيومارين 032232تا0ر) التي تكون سامة أو 
مسرطنة عند أي مستوى, لذلك فقد تم حظر 
استخدامها كمواد مضافة للأغذية:؛ بينما تحت ظروف 
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تجريبية أخرى يكون لها نشاط مثيط للأورام السرطانية. البعض الآخر من 
الفينولات يدخل # صناعة كثير من الأدوية: حيث تستخدم كمضادات طبيعية 
لقني كلوقاية من ,اللسرطاة الريقسف ,الهيوه كسرظطان الست 

بعض الفينولات قد يكون لها تأثير مفيد: وأيضًا تأثير سام طبقا لتركيز 
الجرعة المتناولة. فمثلاً يسبب الديكموريل [مغقتصضتامء016 (وهوأحد 
الفينولات النباتية) نزيفًا ‏ الماشية: ويستخدم كسم للفئران: ولكن من ناحية 
أخرى يستخدم كأدوية مفيدة لمنع التجلط غير المرغوب # حالات الأوعية 
الدموية والمخ. 

يستخدم الجوسيبول 80587201 4# الصين كمادة مانعة للحمل للإناثء: 
وهو عبارة عن مركب فينولي سام يوجد 2# بذور القطن؛ ويمثل خطورة 
واضحة على أغذية الإنسان والحيوان: فهو يقلل من الاستفادة من الحديد: 
ويتسبب : فقد الشهية: فقد الوزن: إسهالء؛ أنيمياء خفض للخصوبة, 
استسقاء الركة؛ هبيوط 4 الدورة الدموية؛ ونزيف # الأمعاء الدقيقة والكبد 
والمعدة. 


ط . الهيماجلوتينات ومنصةا1 او ممع1]1 
ويطلق عليها أيضًا اللكتينات 85تاع16 وهو نوع من البروتين النباتي يعمل 
كالأجسام المضادة؛ وتعتبر من أهم العوامل المضادة للغذاء 15ماء12] 
021 ناصناصة وهي عبارة عن بروتينات أو جليكو بروتينات. تنتشر 2 
النباتات والحيوانات والميكروبات: وتوجد تقريبًا 4 جميع أقسام المملكة 
النباتية وخصوصًا 4# العائلة النجيلية والعائلة البقولية: حيث تكون اليذور من 
أغنى مصادر هذه المركبات؛ كما توجد 4: درنات اليطاطس؛ بذور العدسء 

الأرز. 

تحتوي البقوليات ومنتجات الحبوب 
على مستويات مرتفعة من 
الهيماجلوتينات؛ وقد وجد أن 
(59) نيانًا يحتوي على 
نشاط الهيماجلوتينات: كما 
تحتوي بذور الخروع على 
كميات كبيرة من هذه 
السسموم تعرف 
بالرسيناتكىكئ. لذلك 


فإنهذهالبذدور غير صالحة كفذاء. تسبب 
الهيماجلوتينات إتلافًا للأغشية المخاطية © القناة / 
الهضمية: وتسبب نزيفًا موضعيًا وأضرارًا للكلى والكبد ' 
والقلب وتعمل على تجميع خلايا الدم الحمراء. تؤدي 
وجبة من الفاصوليا السوداء إلى قتل الفثران 4 غ . 0 أيام. 
كما أن تناول الفاصوليا الكلوية على شكل نيء تسبب التهابات 
معوية (التهاب الأغشية المخاطية # الأمعاء)؛ غثيان وإسهال ب 
الإنسان: وتسيب فقدًا سريعًا 2 الوزن والوفاة 2# الفئران وطيور السمان. 
تنخفض سَمّيّة هذه المركبات بدرجة كبيرة بواسطة الطهو بالحرارة 
الرطبة: لذلك فإن هذه المنتجات لا تمثل خطورة صحية عند استخدامها 2 
تغذية الإنسان. كما تنخفض السَّميّة أيضًا نتيجة أن كثيرًا من هذه المركبات 
السامة تتلف يك القناة الهضمية: ومعظمها يمتص بدرجة ضعيفة؛ وهذا 
يعني أنها تصل إلى القولون ب صورة غير ضارة: وبالتالي يكون لها تأثير 
مفيد. ولقد اتضح أن هذه المركبات تقي جسم الإنسان من سرطان القولون: 
سواء نتيجة للاغراز الزائد من ال مواد المخاطية المعوية؛ أونتيجة التأثير السام 
المباشر على خلايا الأورام فيما إذا وجدت. 


ي . اللا ثروجينات ومعومغط هآ 

هي مواد سامة للجهاز العصبي تتواجد #4 بذور البقوليات: وتتكون من عدة 
أحماض أمينية حرة وثناثي ببتيد جلوتاميل 1606م106 اتإحطةغنااع: مثل 
ال( حظخر»ط) هه عتدى رط ممتصسعمتك '1' طظ '1<' ممتممعارلهه نآ" 
عصتصواة (خ804) تسيب اللاثروجينات اضطرابات عصبية # الإنسان 
والحيوان خاصة الخيول (مرض عصبي يعرف باللاثيرن 0ت”(ط)12) . ويؤثر 
على تمثيل المادة الناقلة للاشارة أو الرسالة العصبية يوجد هذا المرض 
العصبي 4# الهند والصين وبعض المناطق 2# أفريقياء وكذلك مناطق حول 
البحر الأبيض المتوسط وخاصة أسبانيا. ينتشر هذا المرض ‏ الدول النامية 
أثناء فثرات نقص مصصادز الأغذية. 

طهو البذور 4 كميات زائدة من الماء مع التصفية بعد ذلك؛ ونقع البذور 2 
ماء بارد طوال الليل: وكذلك نقع البذور المنزوعة القشرة 4# ماء ساخن يؤدي 
إلى التخلص من حوالي :/6١‏ هذا الانخفاض لا يكون كافيًا لخفض التأثير 
السام على المدى الطويل. كما وجد أن نقع البذور منزوعة القشرة والطهو 
تحت ضغطء ثم التخمير والتسخين بالبخار يؤدي إلى خفض 2560 من الكمية 
الأصلية تهذه المركبات. تحميص البذور الكاملة عند ١16١م‏ لمدة ٠١‏ دقيقة 
يتلف حوالي 280: يحتوي جنين البذور على أعلى تركيز من ءءد؛ لذلك 
يفضل فصل الجنين منة أثناء الطهو. 
ك. الأحماض الأميتية السامة: 

يوجد # الطبيعة على حوالي أكثر من ٠٠١‏ أمين (مركبات كيماوية تحتوي 
على عنصر النيتروجين) وأحماض أمينية طبيعية. عدد قليل من هذه 
المجموعة لها تأثيرات سامة وتأثير مضاد للغذاء 4 الإنسان والحيوان. هذه 
الأحماض الأمينية السامة ليست من المكونات الطبيعية للبروتينات ٠١(‏ 
حمضًا أمينيًا): وعادة توجد 4# حالة حرة:؛ وتنشر على نطاق واسع 2# 
النباتات. خاصة البقوليات. وتحتوي البذور عادة على أعلى التركيزات. 

الأحماضن الأمينية السامة غاليًا ما تكون مشابهات للأحماض الأمينية 
الأساسية من ناقلات الإشارات أو الرسائل العصبية 4 الجهاز العصبي 
المركزي # الإنسان والحيوان. 

تنتشر مشابهات الأحماض الأمينية المحتوية على كبريت بصفة عامة ةذ 


المحاصيل الصليبية. تناول فول الجينكول على 
سبيا المثال؛: الذي يستخدم بكثرة 24 
إندونيسياء يسبب هبوطًا حادًا ب وظائف 
الكلى من خلال ترسيب الأحماض الأمينية 
#اسواكل الس 

ل الأمينات الحيوية وعمنسه 


عتمعع 1810 

تحتوي الأغذية على عديد من 
الأمينات: وكثير منها يطلق عليها أمينات 
حيوية نظرًا لنشاطها البيولوجي وقدرتها 
على إحداث التسمم عقدما واج متزكيؤات سرقعمة: فتشآ هذه الأميتات 
نتيجة النشاط الأيضي الطبيعي # الحيوانات: والنباتات والميكروبات, 
وتتكون أساكا شحة فقن مشضموعة العا ريوكسيل (00013)) من الأحماكن 
الأمينية بواسطة الإنزيمات النازعة لمجموعة الكاربوكسيل أو تحويل 
الألدهيدات بواسطة الإنزيمات الناقلة تللأمين. 

تلعب بعض الأمينات الحيوية مثل (السيروتونين صضنطه+5620 والهستامين 
عصتصطةةوقط والتيرامين عصنصه:) دورًا هامًا ث كثير من الوظائف 
الفسيولوجية 2# الإنسان والحيوان. كما تدخل الأمينات الثنائية ( البيوترسين 
عطءع1تام) والأمينات العديدة 65تددهع011 مثل (سبرميدين 
ع متلكتحطء م5 وسبرمين 26 |[ أم/ام) 4ك بعض العمليات الفسيولوجية مثل 
انقسام الخلاياء التزهير وتكوين الثمار والاستجابة للظروف المعاكسة. 

الأمينات الحيوية لها أهمية # الأغذية؛ حيث ترتبط بكل من فساد الغذاء 
وسلامة الغذاء 4 نفس الوقت. تتكون هذه الأمينات نتيجة نشاط الإنزيمات 
النازعة لمجموعة الكاربوكسيل ذ الأحماض الأمينية الداخلية وي المواد 
الغذائية الخامء أو نتيجة نمو الميكروبات المحتوية على هذه الإنزيمات تحت 
ظروف مناسبة لنشاط الإنزيم. يرتبط الفساد الميكروبي للأغذية بزيادة 
إنتاج الإنزيمات النازعة للكاربوكسيل وتستخدم عملية قياس الأمينات 
الحيوية كدليل على فساذ الأغذية. 


م. النترات والنيتريت عنتاله ممه عتمالط 

النترات والنيتريت مكونات طبيعية موجودة © البيئة. حيث تعتبر من 
مضادر التتروجين ف الطبيعة: لاا تعتبر النترات:من المواد المسرظنة ولكخ 
قد تختزل إلى نيتريت: الذي يستطيع أن يتفاعل مع الأمينات 4 الأغذية؛ أو 
4 الجسم ليكون مركبات النيتروزأمينات:؛ والتي تعتبر من المواد المسرطنة 
القوية: كماقد تتفاعل الثترات والنيتريت وخاصة أكسيد النيتريك 4 
الكاكتات الحية أو ف الأغذية مكوتة سركبات:سامة مثل نيكروزاميتات أو 


وجد أن 5 فقط من متوسط ما يتناوله الفرد يوميًا من النترات يأتي من 
اللحوم المضنعة: وأن ال 254 الأخرئ توجد طبيعيًا ف الأغذية:.خاصة 
الخضروات والماء؛ أو قد تتكون داخليًا 4 تعاب الإنسان والعصارة المعوية. 
توجد النترات 4# الخضروات عند مستويات مرتفعة؛ تصل إلى ٠٠١١‏ جزء 
المليون: مثل الكرنب: القرنبيط؛ الجزرء الكرضسء؛ الخيارء الخسء؛ الفجل»؛ 
البنجر والسبانخ. كما يحتوي لعاب الإنسان على نيتريت بتركيزات تصل إلى 
١١‏ جزء غك المليون. يتأثر تركيز النترات ‏ اللعاب. بنوع الغذاء:» حيث 
يرتفع تركيز النيتريت 4 اللعاب عند تناول الخضروات المرتفعة 2 النترات 
مثل الخس والخيار. 
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تستخدم النترات والنيتريت؛ كمواد مضافة © الأغذية لتعطي صفات طعم 
ولون اللحوم المصثعة؛ كما أن هذه الإضافات تمنع التسمم البوتشوليني, 
لذلك تعتبر من المواد الحافظة. لا يوجد حتى الان بديل أآمن للنترات 
والنيتريت؛ ولكن الأبحاث التي تجرى لخفض التركيزات اللازمة من 
النترات قد حققت نجاحًا طيبًا. إذ أن حوالي من عينات اللحوم 
المصنعة تحتوي حاليًا على أقل من 5٠‏ جزءًا # المليون نترات؛ 7٠.١‏ فقنط 
تحتوي على أكثر من ٠٠١‏ جزء يذ الملليون. فرصة الإصابة بالتسمم 
البوتشوليني أكبر من فرصة الإصابة بتسمم النترات؛: لذلك سمح 
بامشخ ةناها 

تختزل النترات خارجيًا أثناء نقل وتخزين وتصنيع المنتجات الزراعية 
والأغذية. حيث التخزين غير المناسب للخضروات بعد إعدادهاء أو وجبات 
الخضر واللحم المرتفعة 4# محتوى النترات تسبب خطورة كبيرة؛ خاصة 
عندما تحفظ هذه الأغذية دافئة لمدة طويلة: حيث تنمو عليها بعض 
الميكروبات التي تستطيع تحويل النترات؛ إلى نيتريت: والتي قد تسبب تسممًا 
خصوصًا عند الأطفال. ومن الأمور المعروفة؛ أن السبانخ المطبوخة إذا أعيد 
تسخينها ( بعد حفظها لمدة من يوم إلى يومين) لا تقدم للأطفال: ولكن فقط 
للبالغين؛ نظرًا لارتفاع محتواها من النيتريت. 

قد تتكون النيتريت داخلمًا د القناة الهضمية: أو # الفم. وقد دلت بعض 
الدواسات على أن 1 /ا/1 فخ النترات المتناولة تتحول إلى.نيتريت خلال +؟ 
ساعة. 

تسمم النترات # الإنسان غير شائع. وتشمل أعراض التسمم التهابات 
معوية شديدة مع ألم 4 البطن؛ دم 2# البراز والبول» ضعف وانهيار صحي. 

يسبب التأثير السام للنيتريت ما يعرف بالميثيموجلوينيميا 
8 عطاطاه لع 161020ا52؛ وهي حالة تظهر أحيانًا على الأطفال الرضع: 
الذين يتناولون ماء الابار المحتوية على مستويات مرتفعة من النترات (من 
خلال استخدام هذه المياه 4 تحضير ألبان وأغذية الأطفال)ء أو تناول 
خضروات مثل البنجر والسبانخ: التي تكون مرتفعة 4 النترات طبيعيًا. 
تحدث هذه الحالة نتيجة أكسدة ذرة الحديد ك الهيموجلوبين من الحديدوز 
+1مدٌ إلى حديديك +؟مدُ؛. بحيث يتحول إلى هيموجلوبين غير قادر على نقل 
الأكسجين ## الجسم ويتغير لون الطفل إلى اللون الأزرق. 

يمثل النيتريت خطورة شديدة على الأطفال الرضع؛ حيث إن النظام 
الإنزيمي لم يتكون بدرجة كافية # خلايا الدم الحمراء ليختزل 
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الميثيموجلوبين مرة أخرى إلى هيموجلويين. 2 الأطفال حديثي الولادة: يمثل 
هيموجلوبين د المميت /[84 صااهاع 20طعط [2]ع5 عند الولادة؛ ويكون أكثر 
عرضة للأكسدة بالنيتريت عن هيموجلوبين ء 2 البالفين. بالإضافة إلى 
ذلك فإن النيتريت تتكون من النترات 2# أمعاء الطفل الرضيع؛ حيث يكون 
الأس الهيدروجيني للعصارة المعوية أعلى من 0.0. عند هذه القيم من الأس 
الهيدروجيني القريبة من التعادل. وهكذا فإن بكتيريا الأمعاء تحول النترات 
إلى نيتريت. 

لوحظ 2# المناطق التي تتميز بارتفاع محتوى النترات # الأغذية والتربة 
ومياه الآبار؛ ارتفاع نسبة الإصابة يسرطان المريء وسرطان المعدة. 

أثناء تخزين الأغذية النباتية: تختزل النترات إلى نيتريت نتيجة التنفس؛ 
عند درجة حرارة أعلى بواسطة الميكروبات: حيث لا يحدث ذلك ف الأغذية 
النباتية الطازجة أو التي تم حصادها حديثًا. 


ن- المواد المذبطة للإنزيمات وعمءعنائطمآ عسوهمر 


جميع النباتات وخاصة البقوليات وبالأخص فول الصويا تحتوي على مواد 
مثبطة لإنزيمات البروتييز 720563565 التي تعمل على تحلل البروتينات. 
هذه المواد تثبط إنزيمات التربسين والكيموتربسين وغيرها من الإنزيمات 
المحللة للبروتين. وبالتالي تمنع الجسم من الاستفادة من البروتينات التي 
يتناولها مع الغذاء؛ إلى جانب أن الجسم يضطر إلى إفراز إنزيمات بكميات 
أكبر من البنكرياس: مما يمثل عبتا على الجسم. 

يتم التخلص عادة من المواد المثبطة للإنزيمات المحللة للبروتينات وذلك 
بمعاملة فول الصويا؛ أو دقيق فول الصويا حراريًا لمدة ١6‏ دفيقة: كما يجب 
تسخين الفول لمدة لا تقل عن ٠١‏ دفيقة. وتوجد هذه ال مواد المثبطة 4 قشرة 
الفول بتركيز أعلى عما هو موجود داخل البذور. 

هناك أغذية شائعة أخرى: غير البقوليات؛ تحتوي على مواد مثبطة 
للإنزيمات المحللة للبروتينات؛ مثل الشهعيرء البنجر: الذرة؛ الخس, 
الشوفان: البسلة: الفول السوداني؛ البطاطس: الأرزء الشيلم: البطاطا 
الحلوة؛ اللفت والقمح. تحتوي البطاطس على تركيزات مرتفعة جدًا من هذه 
المواد المثبطة. حيث تمثل حوالي ١6‏ من بروتين البطاطس. 

معظم الحالات؛ فإن عملية طهو الأغذية المحتوية على المواد المثبطة 
للإنزيمات المحللة للبروتينات (مثل البقوليات والبطاطس) يقوم بإتلاف 
هذه المواد المثبطة. الطهو بالميكروويف والغليان يكون أكثر تأثيرًا من عملية 


الطهو د الفرن 4# حالة البطاطس. ونظرًا لأن كثيرًا من الخضروات تؤكل 
طازجة: أو بعد الطهو لفترة قصيرة جدًا؛ فإن المواد المثبطة لا يتم 
إتلافها تمامًا. 

كما تحتوي بعض الأغذية على مواد تعمل على تثبيط إنزيمات 


صندطمد1م وهو عامل ضروري لتكوين الفيبرين (عامل تجلط 
الدم). كما توجد مواد 4 اليبطاطس تمنع من تكوين الكاليكريين 
(هوعامل يساعد 2# تكوين الأجسام المضادة). كما توجد ذخ 
الفاصولياء القمح: الشيلم؛ الذرة الرفيعة مواد تثبط إنزيمات 
الاميليز وهي الإنزيمات الضرورية لتحلل النشا. 

كما يوجد 4 بعض الأغذية. نوع آخر من مثبطات الإنزيم: تمنع تحلل 


الاستيل كولين (المادة الناقلة للإشارزات أو الرسائل الغضبية ف / 


الخلأيا). يعد اسستجابة الخلية العضلية للإثارة:.فإن الاستيل كولين يجب 
أن يتم إتلافه سريعًا بواسطة إنزيم اسيتيل كولين استريز لكي لا تبقى الخلية 
4 حالة إثارة وغير قابلة لاستقبال رسالة أوإشارة عصبية أخرى: مما يدي 
إلى عدم انتقال التنبيه العصبي من خلية إلى أخرى حتى يصل إلى الجهاز 
العصبي المركزيء وبالتالي يؤدي إلى عدم استجابة العضو لهذه المؤثرات 
العصبية وهذا ما يفعله هذا النوع من المثبطات. 

تحتوي كثير من الأغذية على مثبطات إنزيم الكولين استيريزء وتشمل هذه 
الأغذية الأجزاء الصالحة للأكل من الأسبرجلسء البروكلي:؛ الجزر: 
الكرنب: الفجلء القرع العسلي؛ البرتقالء: الفلفلء الفراوئة: الطماطم: 
اللفت؛ التفاح: الباذنجان: والبطاطس. ويوجد أكثر المثبطات نشاطًا ل 
البطاطسن. 


س . المواد المذبطة للامتصاص المعادن: 

توجد العناصر المعدنية # الأغذية ‏ عدة صور كيميائية: تشمل أملاحها 
مع الأحماض العضوية ومركبات معقدة مع أصول عضوية. تمثل البروتينات. 
الببتيدات: الأحماضن الأميتية: الفلاقونات: الأحماضن الكريوكسيلية 
الهيدروكسيلية ومشتقات السكريات: مكونات هامة تكون لها القدرة على 
الارتباط بالأيونات المعدنية. النتائج الفسيولوجية الناجمة عن تأثير هذه 
الارتباطات © معظم الحالات تكون ضارة أو غير معروفة. 
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العضوية التي تقلل من الاستفادة 
الحيوية للعناصر المعدنية الغذاثية الأساسية والعناصر التادرة #4 الأغذية: 
هما حمطن القية اك وحمكن الأوكبانياف: 
١.حمض‏ الفيتيك 210 121766 ا تفايتين 127120 

والفيتات 1211285 

يوجد حمض الفيتيك # معظم الأغذية النباتية. خاصة الحبوب الغذائية 
مثل القمح والشعير والذرة والأرزء ويكون أعلى بدرجة كبيرة 2# الطيقات 
الخارجية من الحبوب: كما يوجد 2# البقوليات والمكسرات الكاملة والبدذور 
الزيتية. بعض المواد الغذاثية الأخرى. 

حمض الفيتيك يعتبر مكونًا غير مرغوب 2# الغذاء؛ ويمكن التخلص كليًا أو 
جزئيًا منه خلال عمليات تصنيع الغذاء. 

تؤدى المعاملات الحرارية إلى الإتلاف الجزئي لحمض الفيتيك # الأغذية 
المعاملة: فعلى سبيل المثال يؤدي تحميص القهوة إلى انخفاض كبير 2 
محتوى الفيتات؛ كما أن غليان دقيق الصويا الخالي من الدهن يؤدي إلى فقد 
حوالي 275 من الفيتات. كما أن التسخين بالميكروويف لمدة ١0‏ دقيقة يؤدي 
إلى فقد 47 من الفيتات # فول الصويا منزوع الدهن. كما أن طهو الآرز 
ل الماء يؤدي إلى خفض كمية الفيتات كثيرًا. وقد يحدث هدم لحمض 
الفيتيك أثناء عمليات تصنيع وتخزين الأغذية نتيجة للتحلل الإنزيمي 
للفيتات بواسطة الفيتيز 13:256 والذي يكون شاثعًا # المواد النباتية 
وخصوصًا # البذور والحبوب. يوجد حمض الفيتيك أيضًا # البقوليات ب 
صورة قابلة للذوبان 2# الماء. لذلك فإن نقع البذور 4# الماء قبل طهيها يقلل 
من محتواها من حمض الفيتيك: كما أن إنبات الفول يقلل كثيرًا من كميات 
هذا الحمض نتيجة لنشاط إنزيم الفيتيز الموجود 2# البقوليات؛: حيث يقوم 
بهدم هذا المركب أثناء الإنبات. 
؟. حمض الأوكساليك 200 عنله:0) والأوكسالات 0201246 


وهو حمض عضوي قوي تنائي مجموعة الكاربوكسيل» يوجد 2 صورة 
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ذائبة؛ وكذلك 4 صورة غير ذائبة مع الكالسيوم. نظرًا لانخفاض ذوبان 
أوكسالات الكالسيوم. فقد تؤدي إلى نقص كالسيوم مزمن:؛ كما يتأثر ذوبان 
الزن أيطنًا يوجود حمضن الأوكساليك. 

قدرة حمض الأوكساليك على الارتباط بالكالسيوم وعناصر معدنية أخرى 
تجعل هذه العناصر غير قابلة للامتصاص وتقلل من استفادة الجسم منها. 
زيادة كمية الأوكسالات المتناولة قد تكون مسؤولة عن بطء نمو العظام 
وتكوين حصوات 2# الكلى. المستويات المرتفعة من الأوكسالات (التسمم 
الحاد) تسبب قيئًا وإسهالاً وانخفاضًا # قابلية الدم للتجلط وعدم كفاءة 
الكلى, ويؤثر على الجهاز العصبي مما يؤدي إلى حدوث تشنجات وإغماء. 
كماقد يسبب حدوث تأكل موضعي 2 الفم والقناة الهضمية والتهاب 
المفاصل وتكوين حصوات # الكلى. تناول أغذية مرتفعة 4 الأوكسالات مثل 
السبانخ والروبارب قد يؤدي إلى التسمم الحاد للأطفال. 

توجد الأوكسالات بمستويات منخفضة 4 البسلة: الكاكاو: الجزر: الخس. 
اللفت؛ البنجر والتوت. بينما أغذية أخرى تحتوي على مستويات مرتفعة مثل 
السبانخ والروبارب وأوراق الشاي. كما تؤدي عملية سلق الخضروات إلى 
خفض محتواها من حمض الأوكساليك؛ وتكرار السلق يقلل من محتواها إلى 
0 من أصل الكمية. كما أن نزع القشرة؛ النقع: الطهو تحت نار هادكة 
والغليان يخفض بدرجة كبيرة من مستوى الأوكسالات 2# بذور البقوليات 
الجافة مثل الناصولياء الغدسن والسئلة. 


ع. سموم عيش الغراب 5ملناه1 مصممغطمقن/3 

ينخفض محتوى الطاقة # عيش الغراب نتيجة انخفاض محتواه من 
اللبيدات: كما آنه مصدر جيد للألياف والعناصر المعدنية مما يجعله مرغويًا 
للاستهلاك الآدمي. 

هناك أنواع برية كثيرة من عيش الغراب: وكذلك بعض الأنواع التي تزرع 
تحتوي على مواد سامة؛ تعرف بالسموم البرتوبلازمية شديدة السمية 
وسموم أمانيتا. 

هذه السموم تسبب أنواعًا مختلفة من التسمم للإنسان؛ فقد تؤثر على 
الجهاز الهضمي مسببة بعض الاضطرابات المعوية فقط والتي قد تنتهي بعد 
يوم إلى يومين. وك بعض الحالات قد يشعر الإنسان يميل للقيء ويصاب 
بالإسهال وضعف عام. وبعض هذه الأنواع قد تؤثر على الجهاز العصبي 
وتظهر الأعراض متأخرة 4 صورة ضعف عام ودوخة وزغللة وانخفاض ذ 
ضغط الدم؛ وقد تتأثر وظائف الكبد والكلى. 


ف سموم الأغذية البحرية دمنده: 5امموء5 

عرف التسمم الناتج من تناول الأسماك والأصداف منن 
قديم الأزمنة؛ قفي مصر # عام 77٠١‏ قبل الميلاد, 
وفك اليونان 584 77" قيل الميلاد: فك اليايان 6+٠‏ 
بعد الميلاد والصين 516 إلى /*1 بعد الميلاد. عدد 
الكيواناف اليحهرية السافة غير معروف تصبورة 
دقيقة؛ لكن البيانات المتاحة تشير إلى أن عدد أنواع ٍ 
الأسماك السامة تتراوح بين ٠٠٠١.5٠١‏ نوع يذ المياه المالحة. وقد 
توجد السموم البحرية على سطح بعض الكاثئنات البحرية مثل الأسماك 
الجيلية وأنواع الأخطبوط. وقد تكون داخلية حيث توجد 2# اللحم. الكيد: 
الجلد والبيظن كما هو الحال 3 الأسماك والأصداف. 

يتسبب سلوك تغذية الأصداف عن طريق ترشيع المواد الغذاثية من الماء بخ 
تجميع وتركيز كميات كبيرة من الملوثات 2# أنسجتها المأكولة؛ مثل السموم 


الإعجان العلمي ‏ العدد الرابع عشر ‏ ذى القعدة 61 ١ه‏ 


التي تنتجها الطحالب ثنائية الأسو اطء المعادن الثقيلة كالزتيق والكادميوم 
والرصاص. المبيدات الحشرية: مسببات الأمراض المعوية مثل الكوليرا 
والتهاب الكبد الوبائي. تتعرض بعض شواطق العالم إلى زيادة مفاجئة ب 
كثافة الطحالب المنتجة للسموم وتعرف غالبا بالمد الأحمر. 

توجد ثمانية أنواع من سمك القراض 4# البحر الأحمر؛ ومعظمها سام. 
ويتركز السم بصورة رئيسية 4# الجلد والأحشاء الداخلية وخصوصًا الكبد. 
تقاول هذه الأمماكف :يسيب تقرح ف المعدةوالأًمعاءع: وتنتج عنه آلام شديدة 
وتشنجات تؤدي إلى الوفاة. 

تختلف السموم البحرية 4# تركيبها الكيماوي؛: وهي عبارة عن مركبات 
عضوية معقدة تتضمن عديد الببتيدات أو بروتينات ولبيدات مع نسبة 
صغيرة من الكربوهيدرات أو استركولين؛ وهي تتواجد # أجزاء مختلفة من 
الكائن البحري. 


ايثيل كارياميت (يورثين ) عتمصداعم [وجلاظا (عمقطمن) 
يوجد كناتج ثانوي ب تخمرات أنواع كثيرة من 
الأشذية القشمرة #الزياس: الشيق 
صلصة الصويا والمشروبات 
كالبيرة وبعضص 
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الجين. المصدر الأكثر أهمية لليورفين: ف الأغذية المتخسرة والمشوويات هو 
اليوريا التي تضاف أحيانًا إلى بيئات النمو والتخمير كمصادر للنيتروجين 
شريو 

يتكون اليورثين عند درجات الحرارة الأكثر ارتفاعًا: وعند التعرض للضوء 
وِك وجود أيونات النحاس. يسبب اليورثين أورامًا سرطانية وتشوهات خلقية 
ف الأجنة وطفرات: ! 


ض ‏ بعض ا مكونات الغذائية الضارة: 
١.الدهونالسامة:‏ 

فش الدهون الإكسداة أو الدزتفة ساعة الى الح سر وخصوهكا 2ه 
حالة نقص فيتامين (ه)؛ وهي تنتج من إعادة استخدام 
الزيوت يش عمليات القلى 4 وجود الهواء مما يتسبب 2# فقد 
الفيتامينات الموجودة به بالإضافة إلى تكوين معقدات. ” 
وإلى أكسدة الزيوت وتكوين مواد ضارة بالصحة 
والذي ينتج عنها إثارة الغشاء المخاطي المعوي, 
والإسهال وقد يكون لها © 
نشاظ عبورظاتن علي المدقن 6 
الطويل. 8 3 


يوجد حمض الايريوسيك 0 مك . 
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214 علعتتء بتركيزات 83 ١‏ 

3 - 23 |1 3 و 3 ا ١‏ «* 
والشلجم. وهو عبارة 4 ححا 
م 9 ١‏ > جا 
مشبع يحتوي على "١‏ ذرة كربون اا 


ورابطة زوجية واحدة. يسبب <(ا 


هذا الخمض عند وجوده 


بتركيزات منخفضة تصل إلى ١0‏ مشكلات خطيرة 4# القلب كالتهاب 
عضلة القلب والذي يؤدي إلى عدم القدرة على استخدام الأكسجين بكفاءة. 
؟.السكريات غير القابلة للهضم: 

تحتوي بعض البقوليات على سكريات ثلاثية غير قابلة للهضم بكميات 
تصل إلى 4 من الوزن الجاف. ونظرًا لأن الجهاز الهضمي للإنسان لا 
يحتوي على الإنزيمات اللازمة لتحليل هذه السكريات؛ لذلك فإنها لا تمتص 
الأمعاء الدقيقة؛: وتصل إلى الأمعاء الغليظة حيث يتم تخمرها بواسطة 
البكتيريا الموجودة 4 هذه الأمعاء حيث تؤدي إلى انتفاخ: وعادة ما يكون 
سبب هذا الانتفاخ هو تكون غازات مثل ثاني أكسيد الكربون: الهيدروجين 
والميثان. إن زيادة تكوين الغازات تسبب: الامًا #ة البطن. صداعًا. دوخة 
وتقلضات: وأحيانًا استهالاً. 
. الأحماض الآمينية: 

الأحماظن الأمينية الشائعة كالليوسين؛ ايزوليوسين. الفالين والتريتوفان 
نها تأكيرات سامة عند فركييزات مرتفعة كها تعمل كمنشطات لإحداث 
سوظان المقانة ف الفكران. 
؛ . مضادات الفيتامينات: 

يوجد إنزيم الثيأمينيز ©0285 1دطهةنطا؛ الذي يتلف فيتامين الثيامين : "١‏ 
نوعًا من الخضروات: 18 نوعًا من الفواكه؛ وعدة أنواع من السمك النيئْ 
والمطهو. ويوجد أعلى تركيز لهذا الإنزيم #: التوت الأسود؛ العنب الأسود 
النباتي: التوت الأزرق: الكرنب الأحمرء البنجرء التونة. كما أن الشاي يتلف 
الثيامين. 

يوجد مضاد فيتامين 5 وهو مشابه للحمض الأميني برولين # بذور الكتان. 
يكون هذا الحمض الأميني معقد ثابت مع فيتامين 5 يجعله غير متاح للجسم. 

كما يعتقد أن السترال 1181© من قشور الموالح تثبط فيتامين أء كما يوجد 
إنزيم الليبواكسيديز ع03210485م:آ يك فول الصويا ومنتجات نباتية أخرى 
تعمل على تلف فيتامين أ. 

يرتبط الأفيدين هذل1؟ة # بياض البيض الغني بالبيوتين: ولكن عند 
طهيه يكون الأفيدين غير نشط. 
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(١115506ه/ 11١05‏ 113ام) 


الدكتور محمود الحاج قاسم محمد 


أبو الفتح موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العقيلي 
الفقيه الشافعي. ولد 4# الموصل سنة ([١ههده/‏ 55١١م)‏ وتفقه فيها 
على والده؛ ثم توجه إلى بغداد سنة (الاده/ ه/1١١ام):‏ وأقام بالمدرسة 
النظامية. ودرس على السلماني والقزويني والشيرازي فقراأ 
الخلاف والآصول وبحث الأدب على أبي البركات عبدالرحمن 
الآنباري فتميز ومهر. ثم عاد إلى الموصل حيث عكف على الاشتغال 
بالعلوم الدينية؛ والعقلية؛ والآخيرة كانت غالبة عليه. 

ودرّس 4# موضع والده يك أحد المساجد # الموصل؛ غرف فيما بعد بالمدرسة 
الكمالية لطول مكثه فيها. ولما اشتهر فضله انثال عليه الفقهاء؛ وتبحر ب 
جميع الفنون» وجمع من العلوم ما لم يجمعه أحد. من ذلك أصول الفقه 
وأصول الدين والحديث والتفسير والمنطق؛: وكذلك الطب والموسيقى إلا أنه 
تفرد بالرياضيات وأنواع الحساب. 

ولا توك أخوه الشيخ عماد الدين محمد: تولى الشيخ المدرسة العلاتية 
مكان أخيه؛ ولما فتحت المدرسة القاهرية تولاهاء ثم تولى المدرسة البدرية 
سنة ١٠7ه.‏ وتو كمال الدين خ الموصل سنة 775ه/ 1147م ودفن 2 
تربة (عناز) أو (عنان): خارج باب العراق. 

وخلف كمال الدين: أولادًا أتقنوا الفقه وسائر العلومء وهم من سادات 
الموصل وأفاضل المصضنفين: 
مؤلفاته: 

من المؤسف أنه لم يصلنا من نتاج كمال الدين إلا القليل؛ فقد ضاع أكثره 
أقناء الانقلابات والفتن التي حدثت 2# العراق. وورد # المصادر بعض 
مؤلفاته التي تتعلق بالفقه والمنطق والنجوم وهي!): 

١‏ .كتاب كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 4# تفسير القرآن. 


الإعجاز العلمى ‏ العدد الرابع عشر ‏ ذو القعدة؟؟4؟ ١ه‏ 


؟ ‏ شرح كتاب التنبيه 4 الفقه ( مجلدان). 
 "‏ كتاب مفردات ألفاظ القانون. 
4 كتاب ف الأصمؤل: 
© كتاب عيون المنطق. 
5 كقاب الغز يك الحكية. 
/ كتاب الأسرار السلطانية # النجوم. 
تلامث تك : 
لقد قضى كمال الدين حياتة ‏ التدريس ولا شك أن تلامذته كثر لآ يعلم 

عددهم إلا الله ولكن من جاء ذكرهم 4# كتب التراجم قليل وهم: 

.١‏ الشيخ أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري كان على جلالة قدره ب 
العلوم . يأخن الكتاب ويجلس بين يديه يقرأ عليه؛ والناس يشتغلون ب 
تصمائيف الأثيو. 

"- الشيخ الفقيه الرياضي علم الدين قيصر بن أبي القاسم الحنفي 
المصري؛ أخذ عنه الموسيقى وغيرها فدرس عليه أريعين كتابًا خلال ” 
الشذهير. 

؟- الشيخ تقي الدين أبو عمرو عثمان المعروف بابن الصلاح درس عليه 
شيئًا من المنطق. 

؛. نجم الدين حمزة بن عابد الصرخديى القمراوىي. 

5. شرف الدين المتاني. 

57. تادري الأنطاكي اليعقوبي النحلة: (هاجر إلى الموصل وقرأ على كمال 
الدين بن يونس مصنفات الفارابي وابن سينا وحل أوقليدس 
والمجسطي ثم عاد إلى أنطاكية؛ ولم يطل المكث بها لما رأى 2 نفسه من 
التقصير 2 التحصيل فعاد مرة ثانية إلى ابن يونس وأنضج ما استهنأ 
من علمه؛ وبعد أن رحل إلى بلاد مختلفة استقر به الحال عند ملك 
الفرنج فردريك الثاني فنال منه أفضالاً) 7". 


مكانته العلمية: 

لقد اعترف له معاصروه ومن جاء بعده من العلماء والياحثين بالفضل 
والنبوغ: نذكر أقوال البعض منهم؛ فمن معاصريه العالم الكبير أثير الدين 
المفضل الأبهري يقول: (ليس بين العلماء من يماثل كمال الدين). 

ويقول موفق الدين عبداللطيف البغدادي من كبار علماء وأطباء القرن 
السادس الهجري: (إنه لم يجد 2# بغداد من يأخذ بقلبه ويملاً عينه: ويحل 
ما يشكل عليه؛ فسافر إلى الموصل سنة 580ه؛ فوجد فيها كمال الدين بن 
يونس متبحرًا ‏ الرياضيات والفقه؛ عامًا بأجزاء الحكمة؛ قد استغرق حب 
الكيمياء عقلة ووقته ) ا. 

ويقول ابن خلّكان: (وكان فقنهاء زمانه يقولون: إنه يدري أربعة وعشرين فنا 
دراية متقنة. وكان جماعة من الحنفية يشتغلون عليه بمذهيهم: وكان يتقن 
الخلاف والعراقي والبخاري وأصول الفقه وأصول الدين. 

وكان يدري فن الحكمة: المنطق والطبيعي والإلهي؛: وكذلك الطب ويعرف 
فنون الرياضة من إقليدس والهيئة: وأنواع الحساب: المفتوح منه والجبر 
والمقابلة» والموسيقى والمساحة؛ وكان يبحث # العربية والتصريف بحثًا تامّاء 
وكان يحفظ من التواريخ وأيام العرب والأشعار شيئًا كثيرًا. وكان أهل الذمة 
يقرأون عليه التوراة والإنجيل ويشرح لهم هذين الكتابين شرحًا يعترفون 
أنهم لا يجدون من يوضحهما لهم مثله. وكان 2# كل فن من هذه الفنون كأنه 
اليمورق سوا تقؤه فيه 

ومما يدلنا على عبقريته وتمكنه وسعة اطلاعه 4ك مختلف العلوم رجوع 
الملوك والأمراء والعلماء إليه #ِ حل المسائل التي يشكل حلها. 

وقد طبقت شهرته الآفاق مما دفع بملوك الفرنج للاستعانة به فيما أشكل 
عليهم من مسائل تتعلق بالنجوم؛ فقد ورد إلى الملك الرحيم صاحب الموصل 
رسول من الإمبراطور فردريك الثاني وبيده مسائكل 4 علم النجوم: وقد 
قصد أن:يرذ كمال الدين أحويتها. 

يروي ابن أبي أصيبعة: (كان قد ورد إلى الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ 
صاحب الموصل من عند الإمبراطور ملك الفرنج أسئلة وقصد أن كمال الدين 
بن يونس يرد أجوبتها. فبعث صاحب الموصل إلى ابن يونس يعرفه بذلك: 
ويقول له أن يتجمل # لبسه وزيه ويجعل له مجلسًا بأبهة لأجل الرسول؛: وذلك 
لما يعرفه من ابن يونس أنه كان يلبس ثيابًا رثة بلا تكلف؛ وما عنده خبر من 
أحوال الدنياء فقال نعم. 

حكى جلال الدين قال: فكنت عنده: وقد قيل له هذا رسول الفرنج قد أتى 
وقرب من المدرسة؛ فبعث من تلقاه؛ فلما حضر عند الشيخ: نظرنا فقوجدنا 
الموضع فيه بسط من أحسن ما يكون من البسط الرومية الفاخرة؛ وجماعة 
مماليك وقوف بين يديه وخدام وشارة حسنة. ودخل الرسول وتلقاه الشيخ 
وكتب الأجوبة عن تلك المسائل بأسرها. ولما راح الرسول غاب عنا جميع ما 
كنا نراه؛ فقلت للشيخ يا مولانا ما أعجب ما رأيت من تلك الأبهة والحشمة, 
فتبسم وقال يا بغدادي هو علم)2. 

ويروي ابن خلكان: (ثم قال ابن المستوِك: وردت عليه مسائل من بغداد 2 
مشكلات هذا العلم فحلها واستصغرها وثبه على براهينهاء بعد أن 
احتقرها)". 

ويروي ابن خلكان أيضًا: (كنت بدمشق سنة 117هء وبها رجل فاضل # 
علوم الرياضة فأشكل عليه مواضع 2# مسائل الحساب والجبر والمقابلة 
والمساحة وإقليدسء فكتب جميعها 4 درج وسيرها إلى الموصل ثم بعد أشهر 
عاد جوابه؛ وقد كشف عن خفيها وأوضح غامضها وذكر ما يعجز الإنسان 
عن وصفه؛ ثم كتب 2# آخر الجواب: فليمهد العذر ف التقصير 2# الأجوبة: 


فإن القريعحة جامدة والفظنة خامدة: قد استولى عليها كثرة النسيان, 
وشغلتها حوادث الزمان: وكثير مما استخرجناه وعرفناه نسيناه. بحيث 
صيكا #آنّام سرشا وقال لي ضاحب الساقل الذكوزة ها سيعت مكل هذا 
الكلام إلا للأوائل المتقدمين لهذه العلوم: ما هذا من كلام أبناء هذا 
الزمان)00, 

ويمكن القول إنه كان تلبيحوث كمال الدين قيمة كبرى عند علماء عصره 
وأثر 4 تقدم العلوم: وقد أكد ذلك أحد علماء الرياضيات المعاصرين وهو 


البروفيسور ديفيد يوجين سمث لطاتحطة عطعونئآ] 1039101 فقد ذكر 3 
كتاب تاريخ الرياضيات :5701.1 5ع0726تاع )ه81 غه طماقلط (ومن 
علماء القرن الثاني عشر الميلادي فقد كان أبرزهم المعروف باسم كمال 
الدين بن يونس أو ابن منعة والمولود © الموصل العراقية على نهر دجلة. وقد 
كانت بحوثه # نظرية الأعداد والمقاطع المخروطية ذات مكانة وتقدير من 
قبل معاصريه) ". 

وي موضع آخر من الكتاب يؤكد سبق كمال الدين غاليليو ف معرفة 
القوانين التي تتعلق بالرقاص فيقول سمث: 

(مع أن قانون الرقاص هو من وضع غائيليو إل أن كمال الدين بن يونس 
لاحظ ذلك وسبقه 2 معرفة شيء عنه. وكان الفلكيون يستعملونه لحساب 
الفدرات الزمنية أثتاء الرصد) 23 

ومن هنا يتبين أن العرب عرفوا شينًا عن القوانين التي تسيطر على 
الرقاص ثم جاء بعدهم غاليليو وبعد تجارب عديدة استطاع أن يستنبط 
قوانينه إذ وجد ان مدة الذبذبة تتوقف على طول. 


البندول؛ وقيمة عجلة التثاقل: وأفرغ ذلك قالب رياضي بديع وسع دائرة 
استعماله, وجنى الفواتد الجليلة منه)00. 


المصادر: 


1 


2 


ابن خلكان: أبي العباس شمس الدين أحمد: وفيات الأعيان . تحقيق الدكتور 
إحسان عباس» دار صادرء بيروت /الاكاء ج 6 ص ا نرم 

اين أبق أصيبعة: موق الدين أبو العباس أحهد الخزرجي: عيون الأنباء 
ل طبقات الأطباء ‏ دار الفكر. بيروت 15071, ج 7, 7117 . .51١‏ 
العمري؛ محمد أمين بن خير الله: منهل الأولياء. تحقيق سعيد الديوه جي؛ مطبعة 
الجمهورية: الموصل ١55717‏ ص 5١75‏ 2 7117, 
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1 سمث؛ ديفيد يوجين: تاريخ الرياضيات - مجلد أدص 587 , 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الرابع عشس ‏ ذى القعدة؟؟6 اه 


4 الإعحاذ الحلمي ‏ العذد الرابع عشر ‏ ذو القعده 5ه 


يقول الحق تبارك وتعالى: 

لوَِنَ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ # إِذْ بق إِلَى الْمُلْكِ 
الْمَتْحُونْ » فَسَاهَمَ فَكَانَمِنَ الْمَّدْحَضِينَ * 
َالْمَعَمَهُ الْحُوت وَمُوَ مله # فلولا أ 
تدا ِالْعرَآءِ وَهْوَ سَقِيمٌ # وَأنَِدْنَا عليه َجَرَة 
من يََطِينٍ # وَأَرْسَذْتاهُ إِلَى مائة ألْف أوْ يَِيدُون» 
سورة الصافات 194 1510" كك 
ففى هده الآيات المباركات منالقرانالكريم 
حديث عن قصة نبى الله يونس . عليه السلام . 
حين ابتلعه الحوت وأنجاه الله من بطن الحوت 
الذئ لفظه بالعراء» وعندها آنيت الله عليه شجرة 


من يقطين. والقرآن حق مطلق لا يأتيه الباطل؛ 


اث 
نه كان من 


الآول؛ والعبرة 2 هذه الآبات مائلة واضحة 2 لجوء بوئس . عليه 


د. كمال كضل الخليفة 
أستاذ علم النبات المشارك 
جامعة الخرطوم 


السلام. إلى الله تعالى كما ذكر 4 موضع آخر: لانَنَادَى فى الظلْماتَ 


57 


ل 2 الل ا د 26040 01-262 2م 2 
أن لآ إِلَهَ إلآ أنت سُبَحَانَكَ إتى كنت من الظالمينَ # فاسَبَحَبًا له وَنحَيْنَاه 


ع2 


0 2 7 6 ء- ءِِ 
من الغمَ وَكذلك ننجى المُؤْمِنِينَ4 سورة الآنبياء 41 48) 


ولكن لمزيد من التدبّر المطلوب وظهور إشراقات الإعجاز العلمي 2 


قد أكمل وأجيزهء والثاني قيدٍ 
الأحجازة بفضل اللهف. 


البشر أجمعين بتوافق آيات الكتاب الخاتم مع آيات 
الكوؤن» وكيف لا وَكُلّ فنن هتنا الله قولا وصئعًا؛ وهو 


. سبحانه . أحكم القول وأتضن الصنع؛ لهذا يمكن 


للباحثين 3 محجالات النبات والكيمياء والصيدلة 
والطب أن تتواصل بحوثهم داعية للإيمان وسط 
غير المسلمين أو امغدية له نهن)التدبر و صل 
الموؤمنين . بإذن الله تعالى. 
أماعنالآياتالنتى ,م 
صدّر بها هذا المقال 
فكان هنالك تفاكر وصل إلى 
تفكر علمي 4 ندوتين وانتهى 
ببحثين لدرجة الماجستير أحدهما 


بدأ مشوار التفاكر والتفكر والبحث بموضوع اليقطين وبعض الحكمة من 
مناسبة ذكره # أحوال نبي الله يونس التي أوضحتها الآيات الكريمات حيث 
مكث يذ بطن الحوت وخرج منها وهو سقيم حيث ذكر # التفسير بأنه 
مريض أو منهك القوى. قد يكون لما لاقاه من الالتقام وبطن الحوت ولفظه 
المر الى 

من أولى النقاط التي أردنا إماطة اللثام عنها ذكر «شجرة» فالآية أوضحت 
أنها (شجرة من يقطين) والذي يتبادر إلى أذهان الناس اليوم أن هذا 
الشجر (وهوما يعرفه اختصاصيو الأشجار كذلك) نبات له ساق وتاج متميز 
وطول معين (لا يقل عن عشرين قدم عند أهل الاختصاص). ولكن اليقطين 
وفصيلة اليقطينيات ( القرعيات) عمومًا هي نباتات صغيرة وغالبًا مفترشة 
على الأرض. 

وبالبحث 4# آيات القرآن واللغة عهد تنزل القرآن اتضح أن الشجرة تطلق 
على النبات عمومّاء كما الدابة تطلق على الحيوان عموماء والجدير بالذكر 
أن القرآن لم يستعمل كلمة نبات إلا كاسم مصدر مثلاً: 

لفأَخْرَجْنًا بهِنَبَاتَ كل شَىء 4 سورة الأنعام الآية 34. 

<وَالله أب م الأرض تيتا سورة نوع ]11. 

وكذلك لعي قفي لبن سراق إلا بذاث الطريقة: 

لوَإِنَ الدَار الآخيرّة لهى الْحَيَرَانُ4 العتكبوت 35. 

ولكنه استخدم شتجرة للثبات ودابة للحيوان كما 3 الآيات: 

لأَلَمْتَرَ أن الله يَسْجْدُ لَهُ من فى السَّمَاوَاتٍ وَمَّن فى الأرْض وَالشسْنُ 
ولق واششر 4 تاليو وانشه والذوانا:.. 4 سيره السيدة. 

«وَلَرْ أَنَما في الأرُض من شَجَرَةٍ أقلام * سورة لقمان 77. 

ظوَمَا مِن دََبّةَ نى الأرض إلا عَلَى اللَِّ رزقها... © سورة هود 5. 

وكذاله ولنيها تين الأرسول ...سين اللامطية وعم سين اذا اك 
الجماعة # المسجد لمن أكل البصل والثوم. 

قال عمر ‏ رضي الله عنه: (ما أراهما إلا شجرتين خبيثتين) فكان العرب 
حينها يطلقون على النبات لفظ الشجر. 

وبذا أجاب البحث 4 القرآن و الآثار عن كلمة شجرة؛ ثم 
ذكرت الآية أن الشجرة (أو النبات) من يقطين: والآية 
بعمومها هكذا بصيغة الإنكار «من يقطين» قد تفيد أنها من 
جنس أوقبيلة أوجهة اليقطين: وهي معروفة للعرب 
ببعض النباتات (يقطين. قرع). 

واليوم قد يفهم أن كل الفصيلة يمكن إدخالها ‏ 
عموم لفظ اليقطين وهي فصيلة اليقطينيات ( أو 
القرعيات). 

تعم قد يكو النيات المميّن الذي أنيت عل "٠‏ 
عليه السلام هو يقطين معيّن يستعمله الناس 2 
جزيرة العرب: ولكن. كما يقول أهل التصنيف النباتي: 
إن الصمات المورفولوجية (الشكلية الظاهرة) 
والتشريحية تتشابه وتتقارب وتشترك أحيانًا بين أفراد 
القصييلة الولح 
وكذلك يقول أهل الصيدلة: 

إن المكونات الكيميائية قد تكون مشتركة بين أفراد الفصيلة الواح 
# النيات. 6 سا 


وبناء على ذلك فقد توجه البحث لمعرفة مكونات بعض اليق لوتقاينيات وأكرها 7 


الوقائي والعلاجي مستصحبين خروج يونس عليه السلام ‏ مريضًا 6 1 


منهك القوى. 

الجدير بالذكر أن اليقطينيات فصيلة كبيرة بها حوالي ألف نوع نباتي؛ 
وهي تنتشر ‏ الأقاليم المدارية وشبه المدارية وتتميز بالأوراق الكبيرة 
وبالأزهار خماسية الأجزاء (القطع) ”' ومنها: 

القرع العسلي. وقرع الكوسة؛ وقرع الأواني (قرع الزجاجة)؛ والعجور. 
والبطيخ ( الحبحب).؛ والشمام ( البطيخ الأصفر)؛ والقاوون: والليف (نبات 
متسلق)؛ والحنظلء وغيرها. 

اخثيرت يعن اليقظيتيات اللشهوزة 4 البحث الأول0) واختبرث ضنيد 
البكترياء واليقطينيات هي قرع الأواني واسمه العلمي (5166212 
2+ ا والقرع العسلي واسمه العلمي (2620 111111168)) والعجور 
واسمه العلمي (1162108115 .1724 ه5261 15تطتاعدات) والحنظل واسمه 
العلمي (قتتلاصدءه1هء 5ناللتط ]1 )) حيث زرعت الأنواع الأربعة. ومن ثّم تم 
تحضير مستخلصات مائية. كحولية ( الكحول الميثانولي) ومستخلص 
الكلوروفورم لمختلف أعضاء النباتات من الأنواع الأربعة. 

وتم اختبار هذه المستخلصات ضد أربعة أنواع من البكتريا وهي المكورات 
العنقودية الذهبية واسمها العلمي (15ا11:6ةة 615 0ع 7710طم562) . 

والبكتريا العصوية الدقيقة واسمها العلمي (15آ )5 5تطللء82) 
والبكتريا الاشريكية القولونية واسمها العلمي (تامهء 2تتداءقوعرءوط) 
والبيكتريا الزائفة الزنجارية واسمها (2052لعتتاعة 1251001252025) . 


٠ 
| 


تأملان إيمانية 


أولاً: أظهرت جميع الأنواع الأريعة من اليقطيئنيات فعالية ضد 
البكترياتم اختلفت درجة هذه الفعالية باختلاف نوع النيات 
والعضو المستخدم منه والبكتريا والمستخلص. 

أعطى القرع العسلي (من الأوراق) والحنظل (من الثمار) أعلى فعالية 
ضد البكترياء كما أعطى طور الأزهار تلنبات أعلى فعالية بالنسبة للأطوار 
الأخرئ. 

وكان المستخلص الكحولي اميثانولي هو أقوى المستخلصات ضعالية و 
التجزئية الميثانولية للمستخلص كانت خلات الإيثيل أعلى فعالية (مقارنة 
بالبيوتانول والأثير البترولي). 

بالنسبة للبكتريا كانت الحساسية ضد البكتريا موجبة القرام (576 - 
حطةرص) أقوى منها 4# البكتريا سالبة القرام 7 - <حطه© ). 

وكل هذا يؤكد تأثير اليقطينيات الناجح (وقاية وعلاجًا) ضد الميكروبات 
خاصة البكترياء أما بالنسبة للبحث الثاني فقد انطلق لمعرفة تأثير 
اليقطينيات غلى الحشرات. واختبرت بعض اليقطينيات منها قرع الأواني 
والحنظل سالفي الذكر ثم قرع الكوسة. 

على بعض الحشرات مثل الذبابة المنزلية وافات المخازن؛ هذا وقد وجد 
حتى الآن أثر طارد لكل من الحنظل قرع الأواني وقرع الكوسة على آفات 
المخازن (حصداعهمه)25ه حصضتناوطة1) وتأثير على تطور عذراء الذبابة 
المتؤلية: 

هذا ولا زال البحث جاريًا ب هذا المضمارء وهو يؤكد تأثير اليقطينيات 
الواقي ضد الحشرات وبالتالي الأمراض التي تنقلها. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الرايع عشن ‏ ذو القعدة 15؟6١ه‏ 


أما أهم المواد الكيمياتية الطبية الموجودة 2# اليقطينيات ذهي كوركويتبين 
لع م وهي أنواع عديدة تختلف باختلاف أنواع اليقطين؛ وهي 
تنتمي إلى التربينات الثلاثية المسماة (5ع2© (تاع)1 عذاء تإعهتناء 1). 


كما توجد مواد أخرى مثل بيتوزيد. حمض ستراولين. لوسين وتيروزين”) 
هذا وقد عرفت شفييًا علاجات ناجحة لبعض اليقطينيات ضد الغديد من 

الأمراض ظمثلا: 

© يستخدم القرع الطويل بذ عمل لبخات على حروق النار والرضوض 
والالتواءات. 

8 كما تستخدم أوراق القرع الغضة ولب الثمار لتسكين الحروق والبثور 
الملتهبة والرضوض. 

8 كما يستخدم عصير ثمرة القرع مرطبًا وملينًا وقاطعًا للحمى عند 
ارتفاع درجة الحرارة. 

8 فهل يمكن أن يضاف كل ذلك لذكر اليقطين مع حالة يونس عليه 
السلام . فور خروجه من بطن الحوت: وبغض النظر عن أكل سيدنا 
يونس عليه السلام ‏ من اليقطين المذكور أو عدم أكله منه؛ فإنه ‏ أي 
اليقطين ‏ جيد الغذاء سهل الهضم لا تجهد ثماره المعدة ولا الأمعاء 
ومفيد جدًا لمرضى القلب والشيوخ والناقهين عموما!! 

كما أنه ذو قيمة عالية جدًا من فيتامين (أ) مما يوضح فوائده للبصر ب 
عدم جقافية كرنية المين والأعشية المخاظية المبطثة الجسم ههويجكوي على 

ملجم لكل مائة جراه©. 

كما يحتوي على نسبة معقولة من فيتامين (0)) (١؟‏ ملجم) والكالسيوم 
(8غ) ملجم والفسفور ('؟ ملجم) ونسب قليلة من فيتامينات (18) والحديد 

والنشا والسكر والبروتين والدهون”*'. 

وأخيرًا هنالك استخدامات علاجية من البذور (ضد الديدان) وضد 
الحروق والالتهابات أيضًا وأكدت بعض الدراسات أن أكل القرع الأصفر يمنع 
السرطان(؟). وهنالك تأثير 4 حالات التهاباث المسالك البولية وعسر اليول 

وحرفته وهو مليّن ومفيد لمرضى القولون الغليظ. 

هذا وينبغي أن تكثف البحوث أكثر وأكثر حول هذا النبات المبارك 
(اليقطين): أو القرع المأكول واليقطينيات عمومًا؛ مزيدًا للفائدة وإظهارًا 
لإعجاز القرآن العلمي ‏ عصرناء كما يبحث ف الجوانب النفسية أي أثر 
اليقطين نفسيًا على الإنسان: والله أعلم خاصة وأنه ورد أكل رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ‏ له وتتبعه له من حوالي القصعة (صحيح البخاري عن أنس) 


وذرواية: (إنها شجرة أخي يونس). 


المراجع: 

.١‏ القرآن الكريم. 

الكشاف للكلمات الزراعية في القرآن» للكاتب جامعة الجزيرة؛ السودان (/153). 
8 تباتات القرآن والمنتة وفوائدها العلاجية: للكاتب الناشر السايق (1995): 


ع1 ]0 أععلقء عط'[]' (1997) .314 .1 ,تفط ل11] - 4 
عطا آه مأعمععت علبع 8ه غخطعك؟» رتك عط زه 5ع مصاوع 
قاأطأختاعته 015 5علععمة أخمععع]]تل غه كاممع عصطهة معجوع][ 
ركلقعط1 .804.5 بتلتكاعة لمأطامءعتمصقغصهة عتعط له 
تتا فطلا ]0 تجاناو حتصنا 


و2655 10262 رهم تالآ مقاط (1985) .81 تمللددة - 5 
1 


البروفيسور عبدالسلام حسين 


من تلماونا نج العمر الحدين 


تشارك العقو ل الإسلا مية غيرها 
من الأمم 2 التقدم العلميء ولا أدل 
على ذلك من التواجد للعقول 
المهاجرة 4# المعامل وساحات العلم 
ل الغرب حتى استطاع بعضهم 
التربع على رئاسة الأقسام العلمية 
والطبية ومنهم من كان له دور 
على المستوى العالمي ومنح أعلى 
جاتزة مث لالبروفيسور 
غبدالسللام محمد حسين؛ حصل 
على جائزة نوبل عام 19!5ام 2 

تخصص الفيزياء. 

هذا العالم من مواليد عام 555١م‏ 2 


بلدة صغيرة تدعى جهانج #ش باكستان؛ وقد ورث هذا العالم عن 
وائده الايمان العميق بالله» كما آن أسرته من أعرق الأسر 3 
التعليم ودراسة العلوم الدينية: وقد كان منن نعومة أظفاره 
مولعًا بالعلم شغوفا به حيث نال . و4 سن مبكرة. أفضل درجة 
ؤامتحانالقبول بيجامعةالبنجاب؛ مما منحه بعد ذلك 
الاستمرار والتواصل العلمي حتى حصل على درجة الماجستير 
من تلك الجامعة عام ”194م؛ وبعذها مباشرة حصل على دراسة 


البروكيسور عبدالسلام محمد حسين 
الحاصل علق جائزة 


نوبل 9109 ام 


حصوله على درجة الدكتوراه 2 الفيزياء النظرية عام ١1560م.‏ 
الحياةالوظيفية والعلمية: 

#ا عضو هيئة التدريس بجامعة لاهور ؟55ام. 

#ا رئيس قسم الرياضيات 2 جامعة البنجاب. 

محاضر بجامعة إكسفورد عام 964ام. 

ها حصل على وظيفة بروفيسور عام !541١م‏ # الفيزياء النظرية 
ل الكلية الملكية بلندن وبقي فيها حتى تقاعده. 

عام 1545م أصبح مديرًا للمركز الدولى للدراسات الفيزيائية 
النظرية ث تريستنا 2 إيطاليا حتى نهاية عام 1991ام. 

# عضو ث لجنة الطاقة الذرية الباكستانية. 

مستشار علمي لرؤساء الدولة حتى عام 191/4ام. 

أول رئيس لأكاديمية العالم الثالث العلمية التي أنشأها 

ا نال جائزة نوبل عام 909١م‏ نظير أعماله العلمية 4 إدماج 
القوانين التي تحكم القوى الكهرومغناطيسية المعروفة مع 
قوانين القوى النووية الضعيفة المسؤولة عن توليد الضوء 
والحرارة ث النجوم؛ عبر نظرية موحدة تعرف بالنظرية 
الكهروضعيفة:؛ وعلى مدى التاريخ العلمي الطويل لهذا العالم 
فإنا لا نستطيع أن نحصي إنجازاته العلمية السابقة لأعماله 
الخاصة بجائزة نوبل؛ وبذا فإن هذا العالم يلحق بمجموعة من 


علماء العالم مثل البريطائي إسحاق نيوتن والفرنسي كولوم 


والياباني باكاو والإيطالي فيرمي؛ وغيرهم وعالمنا 
البروكيسور عبدالسلام محمد حسينء شاركوا ةق خدمة 


جائزة أفض ل دارس 


2 7 بر الإنسانية من خلال نظرياتهم 2 علم الفيزياء. 

1 حش]| إرر 0ش )| عق وبجدارة جائزة 
ٍ' نوبل هو هذا العالم الذي انتقل إلى 
جوار ربه عام 19957ام: رحمه الله 
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ابآن شَ أنَينَ (األاهد لزنا 


يقول الله تعالى: لإقل انظرُوأ مَاذَا فى 
السمَاوَاتِ وَالأرئض )* يونس ١[‏ 1 
ويقول سبحانه: # الِّينَ 3 
الله قِيَامًا وَفُحُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِم 
يَتَفَكُرُونَ فى َل السَّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ وكا ما خلقه هل! بَاطلاً 
مبْحَانَكَ فقا عدا الثّار # . 

الاهمراق 0 0 أء ف الفوفسن الشف 

لفطو و ]انتكيى نش الى ٠‏ :شعي النيزيابالية العلوبوالشنياة 
والاكتشافات التي أدركها الإنسان ‏ 
هذا الفضاء الرحيب الممتد والذي 


المملكة المغربية 


أ نوع © )"نوع طراعم| .075 11011 


لم تعرف له نهاية؛: حيث تنتشر فيه وتتوزع . بحساب وجلال وحكمة . عدد 
كبير من المجرات 27061/02:165): وهي عبارة عن جزر كونية هائلة ملتهبة 
ينتظم فيها . بتقدير من رب العالمين ‏ بلايين من الأجرام السماوية المنوعة 
من سحب غازية وغبار كوني 05 © 101405) وسدم 1/6771/145 ونجوم 
75 وكواكب 21071615 ومذنبات 0111615) ونيازك 1/1616075/ 
وشهب. 
والكون بصيغته الربانية هو هذه السماوات والأرض وما بينهماء وقد أورد 
الله عز وجل ذكرها ‏ كثير من الآيات منها:«اللّةُ الى خَلَقَ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَابَيتَهُمَا فى سن يام . السجدة (). 
إن السماوات والأرض موضوع ضخم:؛ والقطرق إليه ليس بشيء هين ما 
دامت المعلومات المتوفرة ليست بكافية وثابتة؛ خصوصًا وأن أكثرها ما زال 
قيد!الدزاسة والتطوير. كما أن اهناك أشياء ما زالت وستبقئ خارجة عن 
حدود الإدراك الإنساني. يقول الله عز وجل: مإ وَلِلَهِ غَيّبْ السَّمّاوَات 
وَالأَرْض *. النحل (17). 
#لخَلق السَّمَاوَات وَالأرْضٍ أكبر من خَلق النّاس وَلَكِنْ أكثر النّاس لا 
يَعْلمُون#ة.. قافر (+0): 
1 5 يبرهنوا عظمة الخالق ‏ ز وجل ولكن ليث ليشفوا رغبات العلمية ين 
هذا سوه كس د ا محال بس | رشا ا لفت عزوجل ولكن ١‏ 

1 | ا 4 الب 11 1/1 5 5 3 طغت عليها المادة والهيمنة والعولمة. وصدق قوله تبارك تعالى: 8 وكاين 
وده درب التيانة او الطريق ال را ) القى حي عت حصي من َي فى السَّمَّاوَاتِ وَالأَرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضونَ. 0 
قرص هائل من النجوم والغاز والغبار الكوني وسجابة مخلخلة جدًا من )0 0 

يوسىف 5 

الغاز. انظر الشكل .)١(‏ هذاا حد الهالة الكروية المكونة 

اي لكل [1] وجول هذا الكت ل 00 ' ذكن|امدلومات التي جاءت بها التحرلوت الفلمية النطرية والتجزيبية 

والاكتشافات التى واكبتها تؤكد ان هذا الفضاء ليس يفراغ ‏ كما كان يعتقد 

والبوليسارات: والثقوب السوداءء ١‏ 


فوقهم بدون أن يكون لها فروج ؛ ولقد مكن الله عز وجل كثيرًا من العلماء 
16 ون حر المستلماة أو الكاخرين ‏ ليدركوا تفاضيل ذلك ؛ قأعطاهم 
. .4 عصرنا هذا العلم وسخر لهم التكنولوجيا المتطورة ‏ من أجهزة 
ومراصد . فاكتشفوا ما كان مقدرًا لهم ان يكتشفوا ونشروا بحوتا 
ومعلومات عديدة حول ذلك. وما زالوا يبحثون ويعملون ليلاً ونهارًاء لا 


نجومء غازء غبار كوني 11ص 
الذرات. وشكل المجرة الخارجي 0 تعر _ 
حلزوني إذا نظر إليه من أعلى: وعدسي 1 ا 0055101 ”7 
مسطح إذا نظر إليه من الجنب. ' ْ 2-8-7 
السماء بتاء وزيتة 0 
يقول الله . عز وجل سورة ف 1 د سح للم 
«أفلّم يَنظرٌوآ إلى السماء لهم دا تجو أكون سو او اناك 3 52 ا 
يَتَمنَاهًا وَرَيُبَاهَا َم لا مِن فرُوج4. ١‏ الم 
د هذه الأيّة الكريعة بطي الله.. سم 
سبحانه وتعالى ‏ الكافرين بقوله: أفلم ب 0 "ا 


- 5 
77ل 


يبصروا ويدركوا تفاصيل الكيفية التي 
بنيت عليها وزينت يها السماء التي من 


اع 
انيت عي لي لس لي سي للا يا ليا الي لي اع اليا عي عند عن جد 


شكل(١):‏ المجموعة الشمسية فى درب التيانة 
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من قبل. لكنه بناء محكم بنموذج فريد آخذ # الاتساع إلى أجل 
مسمى(١).‏ والقرآن الكريم كان سبًّافًا ب الخبر عن ذلك كله # كثير من 


الآيات التي نذكر منها: 
نتم أَسّدّ خَلْقًا أم السَّمَآءُ بَتَامَا * ركم سمكها فِسُوَاهَا» . النازعات 
6" 


© وَالسَّمَآء ذّات الْحْبّكٍ». الذاريات (7). 
طتحِن تشاهد جِرّءًا من هذا اليثاء بالعيق المحردق أو بواسطة المجاهر 
الضخمة: فهذه كواكب: وهذه أقمار تدور حول الكواكب؛ وهذه نجوم ( تعد 
بالبلايين) تتخلل السماء وتتلالاً ب ظلمة الليل؛ والكل معلق 4# الفضاء؛ 
سابح 2# أفلاكه ومداراته؛ لكن متماسك بدون عمد فيما بينه بقوة وحكمة 
ربانية (قوة جاذبية وقوة طاردة وأخرى لا يعلمها إلا الله). فلا اختلال ولا 
اضطراب # هذا التماسك بل هو بنيان متين وفريد. وهو صنع الله الذي 
تقن كل شيءء والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى؛ وصدق تعالى عند 
قوله: 
الله الى رَكَمَ السَّمَاوَات بغي عَمَداترَوْنَهَا4 . الوعنك 683 
إن ليمك السّمَاوَات وَالأَرْضَ أن تَرُولا4 قافن 0813 
وَيُمْسِكُ السّمآء أن تم عَلَى الأرئض إلا بإذزه» . الح 8 
فالسماء بناء والغلاف الجوي الارضي جزء منه حيث لا تراه العين 
المجردة بل تحس به من خلال أجهزة القياس التي رصدت لهذه الغاية 
والمعلومات التي جمعت 4 هذا الميدان. 


يؤدي الغلاف الجوي الأرضي دورًا كبيرًا # استمرار الحياة والنمؤ لكل 
المخلوقات,. قهو ياب مفتوح ب بعض الحالات وباب مغلق (يعني سقف 


محفوظ للرد والرجع) # حالات أخرئ؛ وكما نعلم فالأرض كوكب تحيط به 
طبقات جو تحتوي على كمية كبيرة من الهواء . وهو خليط من جزيئات 
النتروجين (08) والأكسجين )77١(‏ والهيدروجين )7١(‏ وأكسيد الكربون 
والنتروجين وغازات أخرى وغبار, وتتقلص كثافة هذه الجزيئات كلما ارتفعنا 
من سطح الأرض لتندثر بعد ذلك 4# أجواء جد عليا( .)٠١‏ 

على ضوء الأشعة الشمسية المرئية خلال النهار (التي هي مزيج من 
الأشعة المرئية المختلفة الألوان من البنفسجي إلى الأحمر أى من .٠‏ ؛ (711 
إلى .٠‏ 7712(100) يظهر لنا هذا الفلاف (عند خلوه من السحب والغبار) 
أزرق كالقبة من فوقنا. آما أثناء الشروق والغروب فيميل هذا الغلاف إلى 
الاحمرار. وإن هذه الزرقة وهذا الاحمرار: إن دل على شيء: فهو يدل على 
وجود تلك الجزيثات السالفة الذكر كك بناء منظم ومحكم. فزرقة السماء 
دليل على قشتيت الأشعة الشمسية واتقشار الصوع الأزوق ككره طيقاك 
الجو (تشتت رايليغ. (؟) 8/1 1204[:161 07 07/151011 أما احمرار السماء 
فهو كذلك نتيجة تشتيت الأشعة الشمسية وكثرة انتشار الضوء الأحمر 3 
الأجواء السفلى التي تحيط بسطح الأرض. 

أما خلال الليل فتغيب الأشعة الشمسية على الغلاف الجوي ونرى كل 
السماء (بما فيها الفلاف الجوي) مظلمة تتخللها كواكب ونجوم مختلفة 
الأشكال وهي متلألتة. فالفضاء خارج الغلاف الأرضي هو فضاء مظلم 
حيث الانعدام النسبي لتلك الجزيئات لأنه لا يسمح بتشتت الأشعة ثم 
إظهارها ( ؟). 

إن هذه الزرقة وهذا الاحمزار وهذه الظلمة التي تتخللها أنوار الأشياء 
الكونية . زيادة على الطيف المتشكل نتيجة السحب المارة . تعطي للسماء 
أردية مختلفة الأشكال والألوان تغيرها كأى إنسان يفير ملابسه المختلفة 
عبر الأيام. إن هذه المظاهر التي نشاهدها ونمر عليها يوميًا هي آيات 
بينات تدل على الكيفية التي زين بها الله عز وجل هذه السماءة وصدق 
قوله تعالى: الى أَحْسَّنَ كُلَ شَى'ء خَلَقَةُ6 السجدة (7). 


يقول الله عز وجل: 

«وَخَلقَ كل شئْرة فقد ره تَقَدِيرًا #. الفوفان 6 

17 حَى فى كل سَمَآٍ أَمْرَهَا 4 . فصلت(١١)‏ 

#وَسَخَرَ لَكم مَافى السّمّاوَات وما فى الأرئض ديعا مَنّْه# . الجاثية (؟١).‏ 
ولقد تبين للعلماء أن الغلاف الجوي يتكون من خمس طيقات مختلفة 
صنفت من حيث سُمكها ونوعية جزيئاتها وكثافتها والأدوار التي سخرث 
لها بتقدير مضبوط من رب العالمين لضمان الحياة والنمو لكل المخلوقات. 
انظر الشكل (؟). 

(تروبوسفير) ٠‏ 7707705711876 طبقة تأتي مباشرة بعد سطح الأرض 
وترتفع إلى علو بين ١0  /(‏ كلم ). يوجد فيها 65/من الكتلة الكلية الجوية, 
أكبرها كمية هو خليط من الهواء قابل للاستنشاق ثم ثاني أكسيد الكربون, 
هذه المادة الحيوية والضرورية لتفكيك المادة العضوية (©/017:90171101101 
©1 4| 0 :46071170511101). كما يتم 2 هذه الطبقة تنشيط 
وتفعيل السحب لتمطر ماء أو ثلجًاء وتنشيط الرياح والعواصف. 
ستراتوسفير :517010511876 طبقة تأتي من بعد (التربوسفير) إلى 
علو يناهز ٠‏ دكلم. تتكون من جزيئات أكثرها غاز الأوزون الذي يمتص 
تقريبًا كل الأشعة البتفسجية المضبرة ويحصرها لحماية الكاكنات الحية 


مخ الأمراضن والأخطان. 
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أباذا قرائلة الأارااهد تلب 


(ميزوسفير ) :716505771876 طبقة تأتي من بعد ( الستراتوسفير) إلى 
علو يناهز ٠‏ ةكلم. وتلعب دورًا كبيرًا 4 حفظ الأرض ومن عليها كن كل 
جسه خارجي حينة يكم احتراق وتمعيه القيب والقيازك والكيقات 
القضاقية السعطئ سهاو انان الاسطتاعية العاطلة إلى قين 3تلكمة 
شظايا الأجسام الكونية التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي. 
(تيرموسفير ) :77767710521876 طبقة تأتى من بعد الميزوسفير إلى 
علويناهز ٠٠١‏ كلم. وقد سخرت لضيط الحرارة عبر كل الطبقات 
وتكييفها. كما يوضع لنا ذلك الرسم التبياني للتفير الذي يقع 4 درجة 
الحرارة عبر طبقات الجو. الشكل (؟). 

( إكسوسفير :720528876 أعلى طبقة ف الأجواء الأرضية. تدور فيها 
كل الأقمار الاضطناعية وكل المكوكات الفضائية حول الأرض 

أيونوسفير .701057876 وهي طبقة تقع تحت تأثير الأشعة الشمسية 
(نحسوضًا هديا الك سين والأخرة معت البتف جرة والحزيكات الشمسية 
الأخرى) والأشعة الكونية الأخرى التي تدخل الغلاف الجوي وتحدث عنها 
انفعالات كثيرة مع جزيئات هذا الفلاف فينتج تأين للمادة 771011876 14 
15011016 (83) ) بين علو ( 5١‏ و١٠‏ 1كلم)؛ وتسمى هذه الطبقة التي 
اكتشفها كنيلي (1160701510 - ([/1©77712) عام 7١15م؛‏ طبقة اليونوسفير 
(101052/1676). وتتأثر بالمناخ الذي يسود المنطقة (فصلء نهار أو ليل 
حرارة...). وتلعب الطبقة الموجودة على ارتفاع ١١١كلم‏ (طبقة كنيلي) 
دورًا كبيرًا 4 انعككاس الأشعة الراديوية ذاث الموجة القصيرة (6) 
1165:1117 1118[1). وتستخدم . بتسخير من الله . عز وجل 
للاتصالات اللاسلكية بين:البلدان والقارات. انظر الشكل(5). 

( الماغنيتوسفير .7/1687:6105711876 كما هو الشأن # الكواكب الأخرى 
يوجد ل الأجواء العليا المحيطة بالأرض بعد طبقة اليونوسفير (بين 10٠‏ 
و١٠٠٠‏ اكلم) حزام مغناطيسي: وهو يحصل نتيجة التفاعلات التي تقع 
بين الرياح الشمسية والجزيئات المكهربة. وتلعب هذه الطبقة المتمددة 2 
الاتجاه المعاكس للشمس دورًا كبيرًا لمغناطيسية الأرض بقطبيها الشمالي 
والجنوبي. انظر الشكلين (5 و0). 


الشكل (؟): درجات الحرارة عبر طبقات الجو الأرضية (7) 
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السماء لها أيواب (و1'©11617) مالهامن فروج, 
والسماء ذات الرجع (76/162:1011 06 011017 2) 
أ.السماء بناء ي اتساع دائم بدون فروج؛ 

مما سبق بيانه يتضح نا أن السحاء ج سا مجان 

بناء متماسك متين ومحكم., 0 ل د ل 007 
بكيفية فريدة ربانية. بحيث لا ٠.٠.‏ ي.- / 


5 ا 2 ”7 
نرى كج خلق الرحمن من 1 ؟) كيزوسطرفير 
تفاوت؛ غلا ختلل ولا 5 [؟) سبطر الو 
الفسظو ا رقاهنة| العفيية ١‏ 7 0 32 آّ للد بوأسفيز ' 
الضخم. بل هناك كوازن يي 1 ١‏ 
كوني دائم إلى أجل مسمى. ‏ “مر ا 
غرب العالمين قد بناها وزينها 5 لوو ل 
وأوحى © كل سماء أمرها بتقديرء ‏ "+ الا 0 
واتساع بدون أن يكون لها فروج. فلا الشكل (؟): طبقات الجو الأرضية 
أشياء كونية تخرج وتنفلت عبر فروج 


من هذه السماء: ولا أشياء تدخل وتولج فيها: بل هناك فقط ما ينزل منها 
وما يعرج فيها من خلال أبواب قد سخرت بتقدير وسلطان مبين فهي 
لذلك سقف محفوظ. اقرأ قوله تعالى: 

لوَجَعَلْا السَمَآءٌ سَقَهً مّحْفُو ظَا وَهُمْ عن ءَايَثَِا مُخْرِضُون 4 . الأنبياء (19]. 
ليَعْلَمُ مَايَلِح فى الأرضٍ َم يَخْرُج مِنْها وَمَايَنزِل من السّمَآء وَمَا يَعرُج 
فيهًا4. الحديد(؛). 

نلاحظ من خلال آية سورة الحديد الإشارة إلى النزول من السماء 
والعروج فيها. وهكذا لم يكن فوله تعالى . فيما يخص السماء ‏ وما ينزل 
منها (آتيًا من خارجها) وما يعرج فيها (ذاهيًا إلى خارجها). وهذا ما 
يدل على أن الكون (السماء والأرض وما بينهما) بنيان محفوظ بدون 
فروج. وهو بتدبير من الله رب العالمين أي منه وإليه . جل وعلا ‏ إن هذه 
الإشارات وتلك التي جاءت # الآيات الكريمات لهي دليل # نظري على 
ما توصل إليه العلم حدينًا وبالخصوص نظرية الانفجار العظيم أو الرتق 
(8078 819). ومعنى ذلك أن الكون انطلق من نقطة ذات كثافة كبيرة 
وحرارة عالية. فحدث .4# لحظة من اللحظات هذا الانفجار الأعظم: 
فتنائرت أجزاؤه وأخذت _ذ الاتساع دون توقف؛ لكن إلى أجل مسمى(١).‏ 
ويمكن أن يفهم هذا في قوله تعالى: «أوَلَمْيرَ اين كفَرُوآ أن السَّمَاوٌاتِ 
وَالأَرْض كما رت فََتَقنَاهُمَ4 . الأنبياء (0؟). 

فلم يَنظرُوآ إِلَى السَّمّآءِ فَوْقَهُمِ كَيْفَبَتَيْنَاهَا وَرْينَاهَا وَمَالَهَا من 


روج »* ٠ق‏ (0). 

«وَالسّمَآء بَتيَاهَا بيد وَإِنَا لَحُوسِعُونَ4. الذاريات (/21). 

ب السماء وأبوابها المختلشة, 

يقول الله . عز وجل: 0 
«وَلَوْ فتَحْنَا عَلَيْهِم َم ١‏ ا ام قطارا فيد يمجن آ قَالُوا إِنمَا سكرّت 


5 ه لكر ىن همعد ني هن 


أَبصَاونَا َل نحن قم مّسْحُورُون» . الجر 11 4( ). 

ليَامَْشْرَ الْحِنّ والإنس إن استطعكم أن تنفذوأً من أَقْطَارٍ السَّمَاوَاتٍ 
َالأَرْض فَانمدُوأ لاتَمُدوَنَ إلا بسُلْطَانِ» . الرحمن (91). 

لقد استطاع الإنسان أخيرًا أن يعزو الفضناء. وقد بدأ ذلك بخروج أول رائد 
فضاء . يوري جاجارين الروسي. 4 ١١‏ أبريل عام .151١‏ ثم ساهمت وكالتا 
الفضاء الأمريكية (ناسا 824:54 ) والسوفيتية بعدة رحلات فضاتية. أونها 


كان إلى القمر بواسطة ( أبوللو ١1# )١١‏ يوليو عام 1575. وقد يكون ذلك 


'المانيطوسفير" من 10٠‏ إلي ١٠٠٠٠١‏ كلم) _ _ 


شكل(؟): "اليونوسفير' وانعكاس الأشعة الراديوية 


فتح لباب من هذه السماء بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا المتطورة التي مكنهم 
الله عز وجل منها ‏ بابًا من هذه السماء ( © الفلاف الجوي) حيث 
عاكسوا قوة الجاذبية الآرضية وأفلتوا منها ووصلوا إلى الفضاء الخارجي 
حيث تنعدم نسبيًا تلك الجاذبية وظلوا فيه يعرجون ورأوا ما رأواء وأدركوا 
ما أدركوا. لقد وجدوا السماء مظلمة وقد تركوا النهار على سطح الأرض؛ 
وأدركوا أن حائة الليل هي الدائمة 4 الفضاء(؟): أما الضياء الذي 
نشاهده حول جرم من الأجرام فهو نتيجة تشتت الأشعة الشمسية المرئية 
على الجزيئات التي تكون الغلاف الجوي لهذا الجرم. وهذا ما يدل ويؤكد 
على أن للسماء يابًا كذلك يفتح لتسرب وانتقال الأشعة الشمسية المركية. 
كما أدركوا واكتشفوا 4 هذه السماء أبوايًا أخرى منها منافن للأشعة تحت 
الحمراء ومتافن [الأشعة الراديوية القصيرة جَدًا حذا 

(كع 1ع 71علان 76[ 1أع 81 انا :11171 دعأ 7علتبء 1 و11 
ل 00 
والتي سوف نبسط الكلام عنها # الفقرة الموالية. 
ج .تسرب وانتقال الأشعة الكهرومغناطيسية 41 67" 
7 22) وامتصاصها وردها (67 10002 10" ::«ماعرء 1[ !1 16 
“و2 ) 
وقول أللة عوسيل لوَالسَّمَآء ذات الرجع 4 . الطاوق [ 1 
كك اليه مانا كس عا وَهُم عَنْ دَايَئًا مُعْرِضُون». الأنبياء (؟5). 
ىضم اللة..هز وجل الفيش والقهو تجميع العاقات الحية بإرمتال: 
عبر أبواب من السماء . بعض الأشعة الشمسية الضرورية؛ ولذلك حجب 
بعضها الآخر الذي هو مضر بها عبر قدرة 
الرجع والامتصاص للسماء. فكيف يكون 
ذلك9 لقد وظف ‏ سبحانه وتعالى ‏ لهذا 
الأمر المطاع الغلاف الجوي الأرضي. 
فالشمس كما نعلم نجم مضيء يفرز بمقدار 
الأشهنة الع و بيوسقمة اظننبية 
(©911611011 111701110 
1+ + االسلتالية: الأشعة جاما 
وأشعة سين (20 222:1901:0115) والأشعة 
فوق البتفسجية 1/1012 - 71172 :1717) 
والأشعة المركية (17:17/15516) والأشعة 
تحت الحمراء (©1201/8 - 11:171/70) 
والأشعة الراديوية (22©410). انظر الجدول 


الشكل (0): الماغنيتوسفير ©1/1021:6105/267 


771 ١,70 ونعلم أن القسط الأوفر من هذه الأشعة محصور ما بين‎ .)١( 
(أشعة فوق البنفسية) و0, 74.1 ( أشعة تحت الحمراء) مع قيمة قصوية ب‎ 
.)5( انظر الشكل‎ .)٠١(و‎ )5( 77 0 .٠ الأشعة المرئية حوالي.‎ 

كما نعلم كذلك أن الأشعة الكهرومغناطيسية تتكون من جسيمات صغيرة 
جدًا بدون كتلة ولا شحنة كهربائية لكن تحمل طاقة كهرومغناطيسية, 
وتسمى الفوتونات (12/1010715). وعند تفاعلها مع مادة ما (كيفما كان 
شكلها: غاز. سائل؛ أو صلب) تنعكس ويظهر هذا الشيء بألوائه حسب 
طبيعة مكوناته. 

كيف يحدث الامتصاص أو الانتقال (مع الانعكاس)5. إن الأشعة 
الكهرومغناطيسية مكونة من أشعة مختلفة تصنف حسب طول موجتها. 
وعند ولوجها الغلاف الجوي المكون من ذرات وجزيئات يقع تأثير بينهما 


أشعة 4 17ل 17 1 11000 
طول الموجة 68ه,. ٠.0 1 ١08‏ 1 مافوق 
#قردرء مرمرع لمح ءءء 00+ وك 

الجدول :)١(‏ الأشعة الكهرومغناطيسية). نذكر أن! ١‏ - 1 ا 


وحسب ذ بذبة اهتزازهما ( اهتزاز الجزيئات الناتج عن التحرك الحراري 
(177611111011 4811611011 ) واهتزاز الأشعة الناتج عن طبيعتها (التي 
منحها إياها الخالق ‏ عز وجل يحدث إما امتصاص (4507/711011:4) 
أو انعكاس (196/1211011:1) أو انتقال (17:071511115510111) لهذه 


ا ماغنيتوسفير 1/1687161035211876 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الرايع عشر ‏ ذى القعدة؟67 اه 


ابأنا قزأنية لزاه لين 


الأضعة مع هذه المعادلة (4+12+7-17) أو بنسبة مئوية (نسبة 
الامقضاضص) +:(نسبة الأنعكاس) + [ضبة الأنتقال) ١٠١<-‏ ايز وهكذا 3 
حالة الانتقال التام )حيث تكون 4-0 و 12-0 تكون الآبواب مفتوحة 
فتتسرب وتنتقل الفوتونات عبرها. وهذا ما يحدث تقريبًا للاشعة المرئية 
حيث تتسرب وتنتقل حتى يدركها الإنسان بعينيه من خلال الانعكاسات 
التي تقع على الأشياء. # هذه الحالة تلعب الفوتونات المصنفة بطول هذه 
الموجة أو هذه الذبذبة دور المفاتيح؛ وتلعب الذرات أو الجزيئات التي 
ساهمت # هذا الانتقال دور الأبواب. ويما أن الغلاف الجوي طبقات 
مكونة من جزيئات وذرات منوعة؛ لذا فهي تشكل أبوابًا مختلفة. سيكون 
إذن التسرب للأشعة الكهرومغفناطيسية عبر مفاتيح مختلفة كذلك. 
وكفصن هذه الحالة كما جاعدظ الشكل  )8(‏ كلا من الأشعة المركية 
(بقسط كبير لتوفير الضياء والطاقة الشمسية الكهربائية) والأشعة تحت 
الحمراء (خصوصًا منها البعيدة 711771 [.0 :1011116171 - 112 إلى (25 
) بقسط ضروري للدفء والطاقة الشمسية الحرارية )١١(‏ و(؟١)‏ 
والأشعة البنفسجية خصوصًا منها 4 - 1717 بقسط ضثئيل جدًا لا ضرر 
فيه للكائنات الحية ولإنتاع الفيتامين (1 الضروري للإنسان. 

أما لك الحالة التي تنتج عنها ذبذبة الاهتزازات بحيث تسمح . إما 
بالانعكاس أو الامتصاض. فلا تفتح السماء أبوابها لهذا النوع من 
الفوتونات: وتخص هده الحالة كل ما تد تبقى فلن الأشعة البنفسجية 
0000 كثات الحية بقسظ كبير خ لهأ 1777-8 و0 
- 11) والأشعة تحت الحمراء (75 .0 :11 - 7[1:6ع270 :7 إلى (713) و 
3 :118 - 140:71 إلى (25 71) بقسط ضثيل. 

نحن لا نرى هذه النوافن لكن نحس بها من خلال الأجهزة والمراصد 
والنتائج المحصل عليها كما 4 الشكل (/)؛: حيث نلاحظ نافذة صغيرة 
محصورة بين ٠.5‏ (71) و ٠.70‏ (74) لتسرب كل الأشعة المرثية تقر 
ثم نوافن صغيرة لتسرب مضبوط للأشعة تحت الحمراء وأخيرًا نافذة 
كبيرة سيرب الأشعة الواديوية الجذ قصليرة 17287و (؟1) .187 
انظر الجدول (؟). وتستهمل هذه الناهذة # الاتصالات اللاسلكية (أرض 
. جو) عبر الأقمار الاصطناعية وتهم المحطات الفضاتية والهواتف النقالة 
ومجالات أخرى مدنية وعسكرية للاتصال والمراقبة والرصد )١4(‏ 
كما نلاحظ كذلك عدم انتقال الأشعة الراديوية. (217) انظر الشكل 
(4). ويخض هذا الرد الإرسال الإذاعي ومجالات أخرى للاتصال 
(أرض . جو) مدنية وعسكرية 4# نفس الموجا ت(1١)‏ نفس الشيء يحدث 
بالنسبة للأشعة البنفسجية والسينية. فهي ترد أو تمتص تقريبًا ب 
طبقات الجو الأرضية العليا. 
وخلاصة لهذا نقول: إن السماء مكونة من أبواب فردية صغيرة الحجم 
(حجم الجزيثات أو الذرات) 4# كثافة متفاوتة حسب الطبقات؛ لكن 
إجمالًا فهي تمثل بابًا كبيرًا مسخرًا إما أن يكون مفتوحا (شفافا) أو 
مغلقًا (معتمًا) نسبيًا أمام الأشعة الشمسية وأصنافها. ويلعب المناخ 
(سحبء غبار؛ رطوبةء حرارة؛ برودة...) الذي يعم منطقة من المناطق 
دورًا كبيرًا ف انتقال أو انعكاسن أو امتصاص هذه الأشعة. 


أشعة راديوية تردد طول الموجة 
قصيرة (271) 7117:3 30 واي يم 
جد قصيرة (17817) 2 117:30 300 امام 
جد جد قصيرة (71الا) ‏ 1111 300:ج:/1/1 300 اع افع ام 


الجدول (؟): الأشعة الراديوية. (1000000- ج11 1000 ج:11/47- ج:ل1) 


الإعجاز العلمى ‏ العدى الزابع عشر ‏ ذو القعدة ؟55١ه‏ 
2 دنه 


د. أبواب أخرى مختلفة الأدوار # السماء وهي غيب لا نعرفك: 
نقد تكلم القران الكريم عن أبوابصديدة: 

«إِذ لين كذبوأ ب بآياننا وَاستكير وأَعَنْهَا لا تتح لَهُمْ أَبْوَابْ السَّمَآءِ وَلا 
يلون الع )6 يلج اْجَمَلَ نى سَمٌ الْخِيّاط» . الأعراف 10 
ليَوْم يُنشَحُ فى الصور فَتَنُونَ أَفْوَاجًا * وَفتِحَتٍ السّمَآء فَكَانَت أَبْوَاًا» . 
الثياً (13 ١5.‏ ). 

لقْمَتَحتَا أَبُوَاب السّمَآءِ بمَآءِ مير . الور 1311 

متاك :4 الستماء ليست بالشروزة_ 3 الفا الجوي الأرضي؛ ولكن يمكن 
أن تكون # منطقة ما من مناطق هذا الفضاء الرحب. (لا علم للإنسان 
بهاء ربما بين السماوات والأرض: 8 وَلِلَهِ غيْبُ السَّمَاوَات وَالأرْض» 
النحل (/1). فهذه أبواب سخرت لتفتح لأهل الجنة (لأنفس أهل الجنة 
أو أرواحهم ) وتغلق أمام أهل النار. 

77 تقد أنعم الله عز وجل على الكائنات الحية بنعم (ظاهرة 
وياطنة) لاتحصئ: ومن هيده النعم تسخير الغلاف العو الأرضي 
لضمان الحياة والأمن والرزق. اقرأ قوله تعالى: «ألم ترؤاً أن الل 
لَكَم مَّافِى السَّمَاوَاتِ وَمَافِى الأرض وَأَسْبَعْ عَلَيكُمَنِعَمَهُ نِعَمَهُ ظاهرة 
وباط . لقمان (15). 

قل مَن الوم الما َالأَرْضٍ». يوفس (١؟).‏ 

وقدر الى القركيية المطلوية 'ظ طبقات هذا الغلاف لتكون متمد (بايًا 
مفتوحًا) لتسرب أشعة ما وانتقالهاء أو تكون حاجرًا (رجع) لانعكاس 
جعل الله . عز وجل الطبقة الجد منخفضة للغلاف الجوي التي تقع على 
علولا يتعدى ٠١‏ كلم منطقة مهيأة لتنشيط وتفعيل السحب (17١)و(18)‏ 
والغبار والرياح وإرجاع ذلك كله على أشكال من المطر أو الثلوج أو 
العواصف. 

فعلاوة على تنزيل الماء. من المزن.. الرزق الحيوى الأساسي . نجد أن 
الاتضدالاعاللاأسلكرة عبر الأقهاز الأاضطتاعية أصبعت تجارة. جن 


مربحة . 4 عصرنا هذاء فهذه قنوات فضائية وتلك محطات فضائية 
للبحث والرصد والمرافية. 
وصدة قرول . تبارك تعالى: فى السفاء ورفكم» 


؟الؤذاريات 995 


أوجه الإعجاز العلمي 2 هذا 
الموضوع 
الاشارةالإعجازية الأولى: السماء بناء 
وزينة ما لها من فروج. 

لقد وردت .4# القرآن الكريه آيات بينات 

ة لها دلالاتها الإعجازية العلمية 4 كثير 

مرخ السالات الدتية الشتخصتصية: ولق طرق 
العديد من علماء المسلمين الأجلاء . جزاهم 
الله خيرًا . إلى بعض الآيات . التي ذكر فيها 
موضوع السماوات والأرض. قريطوا بين 
دلالاتها وبين ما كشف عنه العلم # هذا 
الميدان. 

لقد توصل العلم 2 عصرنا هذا من خلال 
المعارف التي جمعت والدراسات التي أجريت؛ 
إلى نتيجة ذات أهمية قصوى؛ تشير إلى 
نظرية الانفجار الأعظم التي كانت الانطلاقة 
الأولى لنشأة هذا الكون:.وما رافقها من تناثر 
أجزائه © كل الاتجاهات: وبالتالي توسع دائم # الكون إلى أجل 
مسمى. هذا ما أخبرنا به العلم حدينَاء لكن القرآن الكريم كان سبّافًا إلى 
كل هذاء حيث ورد الخبر وحيًا ب كثير من الآيات الكريمات نذكر منها 
غلى الخصوصن: نا أْوَلَمْير اين كرو أن السّمَاوَا تو ارصن انعا رثعا 
فَفْتَقَنَاهُمَا؟. الأنبياء )2000 
«وَالسّمَآء يتياه بأ بيد وَإنَا لَمُوسِعُون4. الذاريات (407). 
لإءَأنكم أشّد 1 1 المَمَايكامًا * رقع سَمْكَها فَسَّوَّاهَا4. النازعات 


كما أشار الحق. تبارك وتعالى ‏ إلى موضوع كيفية تشييد السماء 2 قوله: 
لقَلَميَنظُرُرآ إلى السماء وَفَوْقَهُمْ كَيّفبَكَيْتَاهَا وَزيّئَاهَا وَمَالَهَامِن 
دن . ق (0). فهذه الآية الكريمة لها طابع إعجازي علمي فوي. حيث 
قل وكقل .ها جاء من إعجاز علمي # الآيات السالفة الذكر: وتوحي بأن 
البياد (هذا المخلوق الذي من فوفنا) قد بنيت وزينت واتسعت وكبرت 
بدون أن يكون لها فروج. وكل شيء قد تطور 2 ابل صب امام هو 
مكتوب لف اوأتنجز هق داخلها بقدر وتقدير من رب العالمين. فلا تشقق و 
تقوب . مع ذلك الإحكام والاتساع © هذه السهاء الديقف الحفوظ للأخذ 
أو العطاء من خارجها؛ بل هو نظام مغلق على نفسه ومحكم (677116/ 
246 يحتفظ بكل طاقته ومكوناته لاستخدامها عند التحويل أو 
التطوير. فلا أشياء تولج # هذه السماء أو تخرج منهاء بل هناك فقط ما 
ينزل منها وما يعرج فيها مصدافًا لقوله تعالى: 
«يَعَلم مَا يلج في الأرْض وَمَايَحْرُج مِْهَا وَمَايَنزِل هن الْسَّمَاء وَمَا يعر ج 
فيهًا#. الحديد (4). 
تك الما كشترظا وَهُم عَنْ ءَاياتًَا مُعرضون 4 . الأنبباء (5). 
ربما العلم ما زال لم يتأكد بعد من هذه التنبؤات العظيمة التي جاء بها 
القرآن الكريم. فالإنسان بكل ما أوتي من علم وتكنولوجيا لم يصل بعد 
إلى الحد الأخير من الكون(1). فهو ما زال يبحث ويكتشف كل يوم أمورًا 
أخرى كونية كانت بالأمس غاتبة عنه. وينجز قياسات وتجارب؛ ويجمع 
معلومات على معلومات: وهي على قيد الدراسة والتحليل. وإن وصل ذات 
يوم فسيكون القرآن الكريم مرة أخرى؛ قد سبق العلم والعلماء (أي 


خارج الغلاف الجوي 


على سطح الأرض ( الساعة ا زوالاً) 


الشتكل )+ اتقفاق الأشعة الشمسية يوب القققت والامتضصاضن._ ف الأجواء الأرضبية (نة) و١).‏ 


الإنسان) 4 مجال جد جد حساس يتطلب علمًا وتكنولوجيا جد جد 
متطورة؛ وتنباً ‏ منذ خمسة عشر قرنًا ‏ بمعلومات وحقائق لم تكن معروفة 
للإنسان 4 ذلك الوقت 

الإشارةالاعجازية الثانية: أبواب من السماء 

لقد وضحنا أن السماء (كل السماوات والأرض) نظام مغلق على نفسه فيه 
من العوالم ما لا يعلمه إلا الله تعالى (677716 1 ©9(516771): ليس لها فروج 
للتعامل بين أقطارها أو مع بيئة خارجية (إن كانت)؛ بل لها أبواب محكمة 
قدر لها قدرها # علم الله الواسع؛ تفتح وتغلق. لمن شاء رب العالمين ‏ فهذه 
أبواب من السماء للأشعة الشمسية وهذه للمطرء وتلك أبواب 4# عالم 
الغيب لأهل الجنة والملاتكة: وهي أبواب لا يعلمها إلا اللمدهق وحل .وصيق 
قوله تعالى: وَل فتَحَْا عَلْيْهم يا م ةا قطار ا بد وخر قرا 
نما سكا اَن قوم مْحُووُون . الحهر :18-329 
3 دين كَذَيوا بأيَايكا وَاستَكيةُ وأعَنًْا لا تتح لَهُم أبُوَابُ السَمَآءِ وَلا 
لون ذ الجلة حلى بلح للف سَمٌ الْخِياط». الأعراف (9؟). 

# فَفتحَنا أَبْوَ اب السمَآءِ بمَآء متْهمر . القمر (11). 

ديفي الصذور كوف أو اوكا عولمكت السَّمَآء فَكَانَت أَيْوَ ابا . 
النبأ (1914). 

الاشارة الاعجازية الثالثة: 4# السماء رزق الإنسان 

يقول الله عز وجل: لأ وَفِى السَّمَآِ رزْفُكُم». الذاريات (57). 

لقد بنيت هذه السماء. وسخرها الله عز وجل للإنسان. فهي تمطر ماءٌ 
وتسقط ثلجًّا. ومع تطور العلم والتكنولوجيا استخدمها الإنسان © عصرنا 
هذا لبناء المكوكات الفضائية و4 الاتصالات اللأسلكية عبر محطات 
أرظبية وأهمان اصططقاعية وأسهيت نقيبظ كبير اللحطات القضناقية 
والهواتف النقالة ومجالات أخرى مدنية وعسكرية للاتصال والمراقبة 
والرصد #4 ذلك. وفعلاً أصبح الفضاء مصدرًا تجاريًا متميزاء تتقوى به 
الدول والأمم وتهيمن به على الآخرين. 

وخلاصة القول: لقد خلق الله . عز وجل الإنسان وكرمه وفضله بالعقل 
على سائر المخلوقات: وجعله خليفته 4 أرضه؛ وأمره ونهاه: فأمره بأول 
آية قرآنية أنزتها على رسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ بطلب العلم 
والمعرفة: وكشف له . جزءًا ضثيلاً من علمه الواسع . ما كان محتاجًا له 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الرابع غشر ‏ ذو القعدة؟؟4١ه‏ 


ديد ]| 


أبآنا قرأنية واشراهد كلن 


ومحجويًا عنه. وأنزل القرآن بالحق تبيانًا 1 دده - 
لكل شيء وهدى؛ ليخرج الناس من الظلمات 
إلى النور: وأنبأه فيه بشيء من الغفيب 2 
الآفاق وك الأنفس ليرى الناس سبق القرآن 
للجتائن العلمية التى لم تكتشف إلا * 
العصور الحاضرة. اقراً قوله. تبارك تعالى: 
0 اس وى سه 4 - 0 5 
ثر يهم عايَاتنًا في الافاو وف انفسهم 

3 م 8 5 د‎ ١ 
.) 08( حتى يشي أنه الحَق * . فصلت‎ 


المراجع: 10001 +6 '1000 #قللا 
:)١(‏ مجلة الإعجاز العلمي: عدد ٠١‏ نهاية الكون والثقوب 

السوواع : 
1؟): مجلة الإعجاز العلمي: عدد ” ظلمة الفضاء ف القرآن 1 10 77 1 077 
الكزيم. وغداذ + أبواب السماء وظلمة النضاء: 

١):مجلة‏ الإعجاز العلمي: عدد ١‏ الإعجاز القرآني ‏ الشكل (7): أبواب السماع اتفتوحة والمقلقة بالنسية للأشعة الشمسية 


وصف السحاب الركامي. ع 
:)١‏ مجلة الإعجاز العلمي: عدد ؛ إعجاز القرآن الكريم بذ [' 
وصف السحاب الطيقي. شعة مرئية (17) أو أشعة راديوية (73177) - 7[ ل/ا) واردة 
ااه لررونرنبة نا +روازعء [أه© بعأعمامنهة !0 ,دلوت .4 
,151677716 ,17 (وع م 77). (7) 

2 241 276708017011,60116 16 ملاع “نز70 .ءأمم[ .1 ,75078 (1) 


أشعة ضوق البنفسية (/ا/ا) أوتحت الحمراء (7119) واردة 


انعكاس ( أو رد) جزئي 


وعناء 1 دمر 16أل6 .عل تناع وارعارع ةو | عنصضرد ارورةق بع[ممع .7 (0) 
ععنبم ل وتروط مزج .درس اامعممة اط عوم/ا .لق (31) 

(/) م9ل3 .ر«ملندمط .1ط .00 يلك رارع عاط عتفدرلاء 4دره 
ل ةا دا اكه د 4 ا 
1 ) 

/12710 (فعتنبن7[). 0مالط 12:3 101116 05 دماج 063 
عننلوأكنزداط (م) عزمنإاء1]1 

( 110 10 تلع الو 2110101110 00000 
عأنتع لمع فخ راره 6111" “عأهدى مأ ازوااء هه 17١1‏ ارخ .أل .أودانو1 (أشعة وادوونة 505 ( انكاس كيه تام 
(158*5) (5) 


(١١):مذدما‏ تع رع درم جامررء '] عل عأوه[مات :011 أونوي) 


1 الشكل (8): انتقال وانعكاس وامتصاص الاشعة عبر الغلاف الجوى ( 2 حالة معتمة وشفافة) 
5ك عات .عجناه 1:6 '! .أنرلن11 4 497 عزر رهز )1١(‏ 


.) كمع وددمم دعل اروأاععاعلة[6) اده عترم إدرد هه '1 عل الم أاللاع عنر). ععدنم1 مععبوع5 .ومررررعي8 (خكذا‎ )١5( 

عع تا[ ,«[ وجرتو 1165 )١4(‏ ععاالاا كا .وعدرغ اودر كانم قامعا نسم عاذااعله3 .اعبوجيه8 .أب بأمجهاة .0 
0 121 11طن) يبه 6تنترمل امل ,ارمقاعع "دوه عله 165[]أأسودومجر ات هد ]|1006] بوع زوم "رمز - ١١‏ (0١).52000روط‏ بلمسلاطط .كما |أعلهد “رمم 177 “ربرماترععع !1 .1توكوء8 .18 

عءزاىة١)‏ (171) ععمجلا "مجر 6 الع ,وأمدرقء 11 وألمخ! عزووظا .عاووط .1 

(؟١)‏ وسرمعءاء1 دعل وتعمامسباعء1 .رمعم ] منروزع )١(‏ 177 1] 
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الال 1 


قفز العلم 4 هذا العصر قفزات هائلة وتسارعت خطى التطور 4 مجال 
العلوم والتقنية الحديثة حتى صارت ملء سمع الناس وبصرهم: وأصبحنا 
4 عصر من أهم مميزاته أنه عصر التخصصات الدقيقة ب مجال 
العلوم: فلم يعد الطب إلا عنوانًا كبيرًا لمدينة ضخمة واسعة الأرجاء 
مترامية الأطراف من العلوم والتخصصات المنضوية تحت لوائه؛ وي هذه 
الزاوية نعرض لعلم يعتبر أحد أهم هذه العلوم الجديدة التي تنذر 
بتطورات مذهلة وتغيرات جذرية؛ إنه علم الهندسة الوراثية؛ الذي (يحتل 
مكانًا مرموفًا ب الطب الحديث؛ وينمو بسرعة مطّردة: ويتطور بقفزات 
كبيرة غيرت كثيرًا من المفاهيم الطبية التقليدية: وأعطت بدائل علاجية 
وبحثية نافعة للجنس البشري عندما يلتزم العلماء العاملون © هذا الحقل 
بالموضوعية والأمانة العلمية وأدب المهنة) 4 بداية القرن الواحد 
والعشرين أعلن كل من الرئكيس بوش وتوني بلير نبأ اكتشاف ‏ الجينوم 
البشري ‏ الخريطة الوراثية للإنسان من واشنطن ولندن 4 وقت واحد؛ 
واعتبر هذا الكشف الطبي أهم الإنجازات البحثية على الإنسان © العالم 
و4 كافة العصورء قام بهذا العمل علماء أمريكيون وبريطانيون وأعلنوا أن 
عدد المورثات 4# هذه الخريطة لا يتجاوز ثلاثين ألفًاء على خلاف ما كان 
شائعًا بين علماء الأجنة من أن عدد المورثات البشرية يفوق الماكة ألف 
مورثة) .)١(‏ 

ولما لهذا العلم من مكانة عظيمة وما يترتب على استخدامه من فوائد 
ومضار؛ فقد تقدم أعضاء المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
ببحوث # هذا المجال وجرت بينهم مناقشات 4 الجانبين التقني 
والشرعي؛ فكان أن صدر قرار من المجسع الفقهي الموقر 4# الدورة 
الخامسة عشرة المنعقدة يوم السبت ١١‏ إلى ١6‏ رجب 5415١ه "١‏ أكتوير 
4م بشأن استفادة المسلمين من علم الهندسة الوراثية؛ وهذا نصه: 

الحمد لله وحده: والصلاة والسلاخ على من لا نبي بعده؛ سيّدنا ونبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه: أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلاميء لرابطة العالم الإسلامي؛ 4 دورته 
الخامسة عشرة المنعقدة ‏ مكة المكرمة:؛ التي بدأت يوم السبت ١١‏ رجب 
5 هه الموافق ١‏ أكتوبر /154م ‏ قد نظر 2# موضوع استفادة المسلمين 


الجناسة المزاقة3 


من علم الهندسة الوراثية: التي 
تحتل اليوم مكانة مهمة بذ 
مجال العلوم: وتثار حول 
ابتخد امهها أسكلة كثيرة: وقد 
تبين للمجاس أن محور علم 
الهندسة الوراتية هو التعرف على 
الجينات (المورثات) وعلى تركيبهاء والتحكم فيها من خلال حذف بعضها 


إعداد: عبد لحكيم هاشم 


الوراثية الخلقية. 

وبعد النظر والمدارسة والمتاقشة فيما كتب حولهاء؛ وي بعض القرارات 
والتوصيات التي تمخضت عنها المؤتمرات والندوات العلمية: 

يقرر المجلس ما يلي: 

أولاً: تأكيد القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي؛ التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلاميء بشأن الاستنساخ برقم ١٠٠/7/د/١٠‏ 4# الدورة 
العاشرة المنعقدة بجدة 2# الفترة من ؟؟ "١/2‏ صفر/١121اه.‏ 

ثانيًا: الاستفادة من علم الهندسة الوراثية # الوقاية من المرض أو 
علاجه؛ أو تخفيف ضرره؛ بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر أكبر. 
ثالثًا: لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله ب 
الأغراض الشريرة والعدوانية؛ و كل ما يحرم شرعًا. 

رابعًا: لا يجوز. استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائلة؛ 
للعبث بشخصية الإنسان: ومسؤوليته الفردية؛ أو للتدخل 2# بنية المورثات 
(الجينات) بدعوى تحسين السلالة البشرية. 

خامسًا: لا يجوز إجراء أي بحث؛ أو القيام بأية معالجة؛ أو تشخيص يتعلق 
بمورثات إنسان ماء إلا للضرورة: وبعد إجراء تقويم دقيق وسابق للاأخطار 
والخوا! المستملة المرقطة ريدم الأنشط ةواويون الخصول على المرافقة 
المقبولة شرعّاء. مع الحفاظ على السرية الكاملة للنتائج: ورعاية أحكام 
الشريعة الإسلامية الغراء. القاضية باحترام الإنسان وكرامته. 

سادسًا: يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله. ب حقل 
الزراعة وتربية الحيوان؛ شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمن حدوث أي 
ضرر ‏ ولو على المدى البعيد ‏ بالإنسان:؛ أو الحيوان: أو البيثة. 

سابعًا: يدعو المجلس الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية والطبية 
وغيرهما من المواد المستفادة من علم الهندسة الوراثية؛ إلى البيان عن 
تركيب هذه المواد: ليتم التعامل والاستعمال عن بينة حذرًا مما يضر أو 
يحرم شرعا. 

ثامثا: يوصي المجلس الأطباء وأصحاب المعامل؛ والمختبرات: بتقوى الله 
تعالى: واستشعار رقابته. والبعد عن الإضرار بالفرد والمجتمع والبيئة. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا والحمد 
للة رب الغالمين. 


)١(‏ الأستاذ الدكتور سالم نجم. 
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كيبية والمناعية 


© © »4 


- بعص الخصائص الر 
لميروس هيربس سمباكس - ١‏ 


هذا العدد نستوة ملخص بحث الماجستير الذي أجرته الطالبة نجلاء بينت 


سعود بن عبدالعزيز آل سعود: وكان بعنوان ' دراسات على بعض الخصائص 
التركيبية والمناعية لفيروس هيربس سمبلكس ١‏ تحت إشراف كل من الدكتور 
محمد كمال الدين الشايبء والاستاذ الدكتور محمد بن نور الأهدل» والدكتورة 
فاطمة توفيق؛ وذلك يقسم علوم الأحياء . كلية العلوم. بجامعة الماك عبدا لعزيز؛ 
وقد تناول هذا البحث دراسة لبعض الخواص التركيبية المناعية والتأثيرات 
المرضية لفيروس الهريس سميلكس ١١.‏ المسبب لإصابات أولية ومعاودة 
للإنسان»؛ حيث تمت دراسة التركيب الدقيق والتغيير 4# الأسطح الخلوية 
تلخلايا المصابة مقارنة بالخلايا السليمة: كما اشتملت الدراسة على فصل 
ودراسة خواص عديدات الببتايد أو الجليكوبروتينات من الغالاف 
الفيروسي؛ وقداقترح عدد منالباحتين أنه يمكن استخدام 
جليكوبروتينات الغلاف الفيروسي 24 دراسات مستقبلية لتحضير لقاح 
لهذا الفيروس. 
استخدمت السلالة الأصلية('1) للفيروس وثلاث خطوط خلوية هي 
خلايا كلية الفقرد الآفريقي الآخضر (771:1000).: الخلايا البشرية 
السرطانية الشبيهة بالبشرة(11672) وخلايا كليةالهامستر 
الرضيع ( 1881116-21): والتي تم الحصول عليها من المجموعة 
الأمريكية للمزارع النموذجية(41160). # دراسةالتأثيرات 
المرضية درست مورفولوجيا الحبيبات الفيروسية: التركيب الدقيق والأسطح 
الخلوية: وقد أظهر فحص خلايا (171/100) تحلل أيضاً ما يلي واضح للخلايا 
المصابة: أيضًا عدم انتظام الأغلفة الخلوية؛ التحام الخلاياء ظهور محتويات داخلية 


فوتنجسنا! 3001 
"100 هتوسرل لشكل 
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وتشوه 24 أنوية الخلايا والسيتوبلازم. 
لوحظ تحلل خلذيا (116772) والتحامهاء تمدد جهاز جو لجي؛ 
تغير أشكال الفجوات: ظهور حبيبات الفيروس والمحتويات 
الداخلية 4# النواة وتحلل الكروماتين. وك خلايا ( [15111-21) 
لوحظ تحلل السيتوبلازم وأغلفة الآنوية؛ كما ارتفع محتوى 
الحبيبات الفيروسية # الخلذيا مقارنة بخلايا ( 11©72). 
أظهر فحص السطوح الخارجية المصابة صغر حجم الخلاياء؛ 
تكرمشها خاصة خلايا ( 18111-21)): التصاق والتحام الخلايا 
وتغير شكل الأغلفة البالازمية. 
تضمنت تقنيات فصل جليكويروتيتات الفيروس معمليًا: 

تنمية خلذيا فيروس إكثار الفيروس؛ عدوى الخاذياء تعليم 
الحمض الأميني ميثوتي بالكبريت المشع 4 تنقية الفيروس 
بالطرد المركزي الفوقي ومحلول السكروز متدرج التركيز؛ 


استخللاص وتحزئة جليكوبروتينات الغالاف بواسطة جهاز 


الفصل الكروماتوجرا السائل فائق الكفاء بطريقتي الفصل 
الحجمي والتبادل الأنيوني الترسيب المناعي الإشعاعي 
للبروتينات باستخدام الأجسام المضادة المتخصصة وتقدير 
الأوزان الجزئية للبروتينات المفصولة بالهجرة الكهربائية 2 
وسط دوديسيل الصوديوم وجل بول أكريلا ميد. 

وقد أمكن فصل أربعة من عديدات الببتايد ذات أوزان جزيتية 
مرتفعة وبحالة نقية؛ كما فصل اثنان من عديدات الببتايد 


أقل نقاوة وذو وزن جزئي مرتفع أيضاء بالإضافة إلى عديدات 


ببتايد أخرى ذاتأوزان جزيئية مختلفة. وقد استنتج أن 
طريقة فصل وتجزنة جليكوبروتينات الغلاف الفيروسي 
المشبعة 4 هذه الدراسة تعتبر طريقة ملائمة نظرًا لكفاءتها 
عند استخدام كميات قليلة من البروتين الفيروسي. 
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العلهي في أركان الدموة 


( 27 أاثره على الملدعوين) 


بعد أن بيّنا للقارئ الكريم 4# العدد السابق أثر 
منهج التفسير العلمي للقران الكريم على حياة 
الداعية منالناحيةالثقافية والعقائدية 
والخلقية؛ ننتقل بالحديث فيما يلي إلى أثر منهج 
التفسير العلمي للقران الكريم على المدعوين؛ إذ 
هو من أركان الدعوة إلى الله تعالى. 

والمدعو جمعه مدعوون؛ وهم جماعة الناس على 
تباعد أوطانهم واختلاف أديانهم: وتباين 


فايز عبدالعزيز إبراهيم 


المسلمين فإن الله تعالى قد أمر عباده 4 كثير من 
آيات القرآن الكريم؛ أن ينظروا إلى آثار قدرة الله 
#الكونلا ذلك النظر من طيب الأخثر لش 
نفوس المسلمين وتمسكهم بعقيدتهم,» وثباتهم 
على الحق. قال تعالى: لفل سِرُواً فى الأَرْضٍ 
َانظرُواً كَيْفَ بَدأ بَدأ الْحَلْقَ نه اللَّهُ يُنشِئٌ الكثناة 
الآخرّة إن اللَّهعَلَى كُلَ شَئء قَدِيرٌ» وقال تعالى: 
«ثانظة ِلَى ءاثار رَحْمَتِ الله كَبْفَيُحَْىٍ 


أاجناسهم؛ الذين يصلهم خطاب الداعية وتوجيهه الباحث في التفسير بجامعة الجزيرة بالسودان رض بعد مَوْتَا 1 ال وَهُوَ 


من قريب أو من بعيد عن طريق المشافهة 

المباشرة؛ أو بطريق غير مباشر كاستخدام أجهزة الإعلام المقروءة أو 
المنظورة أو المسموعة أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 
والتفسير العلمي للقران الكريم؛ الذي هو منهج علمي» وعلم دراية 
له ضوابطه تشع منه ومضات الإعجاز العلمي للقران الكريم, ولا 
شك أن الإعجازا لعلمي الذي هو من ثمرة هذا المنهج له أطيب الآثر 
حياة المدعوين من الناس كما كان له أثره 2# حياة الدعاة إلى الله 
تعالى كما بِيَّنًا 4 العدد السابق. 

والمدعوون إما أن يكونوا مسلمين أو غير مسلمينء فإن كانوا من 


عَلَى كل شَئْء قَدِير4 وقال تعالى أيضًا: إن فى 
خَلْقٍالسّمَاوَات وَلَرْضِوَاخْتِلافِ الَبْلِوَالتَهَار لآيَات لأؤلى 
الأنَبَاب + # الَذِينَ يَذَكُرُونَ الله قيَامًا وَفُحُود وَعَلَى جُنُوبِهمْ 
مكرود فى حَلْن السّمَاوَات وَالأَرْض رَبنَا ما خَلَدْتَ هذا تاطلاً 
واذا كان للتفسير العلمى للقرآن الكريم أثر 4 الجوانب الثقافية 
والعقائدية والسلوكية والخلقية 4 حياة الداعية الإسلامي . كما 
بينا سابقا . فإن هذه الآثار جميعها تَنصّبُ على حياة المدعو و 
نفس هذه الجوانب وفيما يلي تفصيل ذلك: 


١‏ أثره على ثقافة المدعو: للتفسير العلمي للقرآن الكريم أثر إيجابي على 
ثقنافة المدعوء كما له أثر على تقافة الداعية الإسلامي. حيث يزود المدعو 
بنوعين من الثقافة أيضًا هما (الثقافة الشرعية:؛ والثقافة العلمية) وهما 
أساسان 2# استقرار حياة الناس على الأرض؛ وهيمنة الإنسان على 
الكون: حيث يستفيد منهما الإنسان 4# معرفة أسرار الكون وتسخير 
ودانه يكحتو يكن دز عيادة الله تعالى. 
قال تعالى: «أهوَّ الى حَلَقَ لَكُم ما فى الأرْض جَمِيِعًا ثم اسْتوى إِلَى 
السَّمَآء فْسَوَاهْن سَبْع سّمَّاوَاتِ وَعُوَ كل شىعَلِيم 4 . 
فمثلاً مقن لصوي المسلمين وغير المسلمين أن يتعرف على خصائص 
الفضاء: ليتمكن من استغلاله وتسخيره 4 خدمة البشرية؛ وذلك من خلال 
الآأيات القرآنية المشتملة على هذه الخصائص 3 صورةٍ إشارات لفظية 

تشير إلى هده التصاتمي كقوله تعالى: #فَمَن : برد اللّهُ أن هيه 0 
َو ارون يرد أن يُيلَه يَجْعَلْ صّد ُ صَدرَه ضيُقًا حَرسنا كانم يَصم: مَل 
فى السمآء يج الله الم ار لين لا يُؤْمِنُون 4 » وقوله 
تعالى: لوَلَوَ فتَحنًا عَلْهِمِ بَبا من السَمآء تَظَلُوا فيه يَعْرْجُون لَقَالُوآ ِنَم 
سكرت أَبْصَارْنًا لاقدن قوم مسُحُورُون4» حيث بينت الآية الأولى 
خصائص الضغط الجوي 4# الفضاء وانعدامه تدريجيًا حتى ينعدم 4 
طبقات الجو العليا؛ ولا يستطيع الإنسان أن يعيش 4 هذه الظروف الجوية: 
بل يضيق صدره ويتمزق جسده لانعدام الضغط الجويء وهذا ما أثبته العلم 
حديثًا: وكذلك بينت الآية الثانية أن الضعود إلى الفضاء لا يمكن أن يكون 
4 خط مستقيم واحدة؛ بل خط منحني متدرج كما أشارت الآية إلى ظلمة 
الفنضاء الكاحلة: :وهذا ساشت علعيًا كه القرن العشرين. 
فإذا وضع الإنسان هذه الاعتبارات 2# الحسبان عندما يريد أن يصعد 2 
الفضاء فإنه لا شك سوف يستفيد كثيرًا من التفسير العلمي لهذه الآيات 
وغيرها كثقافة شرعية وعلمية. يستطيع من خلالها أن يتمكن من 
استغلال الفضاء 2 خدمته؛ وتحقيق مقاصده. كما حدت ة القرن 
العشرين ولا يزال . ومن هنا يتضح لنا دور التفسير العلمي شك الحياة 
الثقافية للمذعويخ مسامين كانوا أو غير مسلمين. 
ينقل المستشار مدحت إبراهيم عن الدكتور عبدالله شحاذة قوله بأن 
الهدف الخاص الأساسي للإشارات العلمية الواردة # القرآن الكريم هو 
دعوة المسلم إلى بذل الجهد والعمل على التعمق 2 العلوم الدنيوية ليتحقق 
له الفهم والقوة اللازمة لإدلاء هيمنته # الكون المتمثلة 2# عبادة الله 
تقالى وخلافته ف الأزضنه قدراسة العلماء والتاحكين: لطيتاث: الارض 
وصخورها وكنوزها ومحتوياتها. ولطبقات الفضاء والهواء: ومعرفة 
أسرار الكون ونظامه: امتثالاً لأمر الله وتلبية لرغبة القرآن الكريم 2 
الحث على العلم والمعرفة يحقق لهم منفعة عظيمة # الدنيا والآخرة. 
هذا بالإضافة إلى أن لهذه الثقافة المستمدة من التفسير العلمي للقرآن 
الكريم دور هام ب تحصين المدعؤين ‏ خاصة المسلمين منهم ‏ من خطر 
التشكيك # القرآن الكريم؛ أو الطعن فيه عن طريق المستشرقين, 
والملبشرين من القساوسة وغيرهم بواسطة الحملات التبشيرية وغيرها 
من الحملات التي تطعن #4 الإسلام وتشكك فيه لكونه غير صالح 
5 القرن العشرين كما يظئنون. 

مع العلم أن الحركات التبشيرية 5 اعدف الظيمة تمدن الله ا 

7 الكريم غالبًا ما يقي هذه الطبقة بالذات ويحصنها 
من أفكار هذه الحركات؛ اذ أن ازدواجية الثقافة الشرعية. والقلمية عَنْد 
المدعو تجعل من الصعب إقناعه بالتنصيرء وتعمل على سد الثفرات التي 


يدخل منها المنصرون ببث عقائد وأفكار تخدم مقاصدهم. 

يقول عبد الرزاق ديار بكرلي: ديفيد.أ. فريزر 4 موضوعه تطبيق مقياس 
اينكل 4# عملية تنصير المسلمين 4 الصفحة 157 يورد اعترافًا صريحًا 
بأن أغلب الذين استجابوا تلتنصير من المسلمين هم من أصحاب الإسلام 
الشعبي ( أي من العوام)؛ والمنصّرون ‏ بلا شك لا يحرصون على هؤلاء 
العوام حرصهم على استقطاب المثقفين وأصحاب الثقل الاجتماعي 2 
بيتاتهم الإسلامية؛ إذ إن واحدً! من أمثال هؤلاء الأخيرين يعدل عندهم 
آلاقًا من .هؤلاء. الكذب» يقول: (إن غاتبية المسلمين. الذين يحتمل أن 
يتنصروا هم من الذين يعتقدون ما يطلق عليه الإسلام الشعبي (أو 
إسلام العامة)؛ وهم أرواحيون يؤمنون بالأرواح الشريرة والجن ويعرفون 
القليل جدًا عن الإسلام الأصيل؛ كما يؤمن هؤلاء بدرجة كبيرة بالتعاويذ 
التي يعتقدون أنها تمدهم بالقوة لمواجهة شرور الحياة وتحدياتها). 

 "‏ أثره على عقيدة المدعو: ولا شك # أن المدعو المؤمن يزداد إيمانه؛ 
وينشرح صدره: وتقوى عزيمته؛ كلما أدرك شيئًا من التوافق بين آيات 
القرآن والكشوفات العلمية الحديثة 4 صفحة هذا الكون: لأن ذلك 
التوافق إنما هو وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم: وله تأثيره الفعال 
على ثبات المدعؤين من المسلمين على عقيدتهم الصحيحة؛: بسبب ما 
يدركون من إعجاز علمي 2 القرآن الكريم: ولا شك أن التفسير العلمي 
للقرآن الكريم خير طريق إلى ذلك: بل هو أيضًا وسيلة من وسائل تحصين 
المسلمين من قبول الطعن 2 عقيدتهم الصحيحة وثباتهم عليها. 

هنذا إذا كان اكدكؤون من المسلمين: أمَا إذا كانوا من غين المسلمين:فان 
للتفسير العلمي للقرآن الكريم دورًا واضحًا ب إخراجهم من ظلمات الكفر 
والإلحاد إلى نور الإسلام وطمأنينة الإيمان. وتطهير قلوبهم من دنس 
العقائد الزائفة وذلك لما 4 هذا المنهج من إيضاح لأوجه الإعجاز العلمي 
4 القران الكريم. 

يقول الدكتور رسل تشارلز اتست: إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا 
الحية قد بلغت من التعقيد درجة يصعب علينا فهمها وآن ملايين الملايين 
من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرة الله شهادة 
تقوم على الفكر والمنطق؛ ولذلك فإنني أؤمن بوجود الله إيمانًا راسحًا. 
والدعوة بالتفسير العلمي للقرآن الكريم تتطلب من المدعو أن يكون 
منصفًا عادلاً مجردًا من التحيز وهوى النفس أمام الحقيقة العلمية 
والتفسير العلمي للقرآن م وترك ما يعرض عليه من تفسير علمي لا 
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يحاكي فطرته السليمة, وعقله الواعي؛ وقلبه الفارغ من كل هوى أو ميول 
إلى ملة آبائه. 


وك ذلك يقول الدكتور عبدالجواد الصاوي: ... لذلك فإن المعجزة 
العلمية # القرآن والسنة تعد أسلوبًا جديدا وبابًا فريدً! للولوج إلى القلوب 
من خلال القناعات العقلية بالمسلمات العلمية خاصة عند المسلمين الذين 
يؤمنون بلغة العصر لغة العلم: والعلم فقط. 
وقد أثبتت المواقف أن للتفسير العلمي للقرآن الكريم دورًا كبيرًا ب التأثير على 
نفوس المدعوّين من غير المسلمين؛ فهو من أهم أسباب هداية الكثير من 
العلماء وأهل الاختصاص منهم لما فيه من قناعات عقلية باستخدام المسلّمات 
العلمية التي لا يستطيع إنكارها أحد: فهو يضع المدعو منهم أمام ثلاثة أمرين: 
الأمر الأول: إما أن يسلّم للعدل والإنصاف ويلبي نداء الفطرة السليمة 
بعيدًا عن هوى النفس ونعرات الجاهلية: فيؤمن بالله ربا وبالإسلام ديثا 
وبالقرآن الكريم معجزة:ربانية خالد#:وزسالة الله للتاس جميمًا حسب 
ما يلمس بنفسه من توافق بين آياته المنزلة على النبي محمد صلى الله 

عليه وسلم .2# زمن ما كان يعرف الناس فيه شيئًا عن الظواهر الكونية, 
وبين ما وصل إليه العلم الحديث من حقائق علمية لم تعرفها البشرية من 
قبل كمراحل خلق الإنسان وخصائص طبقات الجو العليا. وطبقات 
الأمواج # البحار.... إلخ. 

الأمر الثاني: ن يكون المدعو موضوعيا يشهد للقرآن الكريم بسيق العلوم 
الحديثة وأنه لابد أن يكون وحيًّا من عند الله ولكنه لا يدخل 4 الإسلام 
كعلماء الأجنة مثل البروفيسور يرساد والبروفيسور مارشال جونسون 
والبرفيسور كيث إل مور والذين يحاضرون على الملا 4 إعجاز القرآن 
والسنة 4# علم الأجنة. 
الأمر الثالث: أن.يتمسك المدعو بجاهلية أبائه, وتزوات نفسيه: حيتما يدرك 
أن القرآن الكريم يتوافق مع ما صح من العلوم الكونية ولا يتعارض معهاء 
فيتخن الجدال أو المكابرة وسيلة للهروب و يقرر عدم الإيمان أو الدخول 2 
الإسلام وعدم الإدلاء بشهادة علمية موضوعية. 

ولا شك أن التفسير العلمي له أثره على المدعوّين من غير المسلمين وذ 
ذلك يقول الشيخ عبدالمجيد الزنداني: ... كما أن أثر الإعجاز العلمي على 
مسلسين بر ل كوك يد لقلا 1 بن ال 

غير المشلمين: 2 شتى التخصاصات العلمية المختلفة: وهو بات لديل 

0 الإسلام. وقد أسلم من خلالة:والحمد لله الكتيزون. 

هذا ومن ثمرات الدعوة إلى الله تعالى بمنهج التفسير العلمي للقرآن 
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الكريم ‏ تأثر المدعوين به يقول البرفيسور نيلسون 4 نهاية حواره مع الشيخ 
عبد المجيد الزنداني فيما يتعلق بالطب الوقائي من الطفيليات والكائنات 
الدقيقة: (وأنا أشكر الشيخ عبدالمجيد الزنداني: وأقول بأنني قد تعلمت 
الكثير منه 4# هذه الجلسات التي عقدتها معه كما أقدر جِدًا تقديمه 
لوجهات نظر جديدة للقرآن الكريم: ولأحاديث لم أكن أعرفها من قبل). 
هذا ومن ثمرات الدعوة إلى الله تعالى بمنهج التفسير العلمي للقرآن الكريم: 
إسلام كبار العلماء مثل البروفيسور تاجاتات تاجاسون: الذي قال على الملاً: 
(بعد هذه الرحلة الممتعة والمثيرة: فإنني أؤمن أن كل ما ذكر # القرآن الكريم 
يمكن التدئيل على صحته بالوسائل العلمية: وحيث إن محمدًا نبي الإسلام كان 
أميّاء إذن لا بد قد تلقى معلومات عن طريق وحي من خالق عليم بكل شيء؛ 
وإنني أعتقد أنه حان الوقت لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدً! رسول الله). 
وخلاصة القول: أو للتفسير العلمي للقران الكريم دورًا هامًا يك هداية 
المؤمنين وثباتهم على الحق؛ ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام, ولا يستطيع 
أحد أن ينكر هذه الحفيقة الملموسة. 

؟. أثره على أخلاق وسلوف المدعوه بيكًا سايما أن هناك علافة مباشرة 
بين العقيدة والأخلاق وبالتالي سلوك الإنسان: وقلنا بأنه على قدر الإيمان 
ضعمًا أوقوة يكون الخلق والسلوك, ويما أن التفسير العلمي للقرآن الكريم 
غالبًا ما يكون له تأثير طيب على عقيدة المؤمن وغير المؤمن: فإنه بالطبع 
يكون له تأثير إيجابي على الأخلاق والسلوك: وهذا الأمر يلاحظ عند 
المسلمين العصاه حيث تأثر الكثيرون منهم من خلال هذا الباب والتزموا 
أداء الواجينات وأنتهوا عن المعاصي والآثام. كما يلاحظ أيضًا عند 
المسلمين؛ حينما يدخلون # الإسلام متأثرين بما وجدوه # التفسير 
العلمي للقرآن الكريم من دلائل على وجود الله تعالى: فإنه يتحتم عليهم 
بعد إسلامهم أن يتخلوا عن الرذائل: ويتحلوا بتعاليم الدين الحنيف بما 
فيه من أخلاق سامية وسلوك حسن:؛ ومن هنا يبدو لنا أثر التفسير العلمي 
ِة الأخلاق والسلوك. 

وخلاصة القول؛ إن للتفسير العلمي للقرآن الكريم آثارًا إيجابية على 
النواحي الثقافية والعقائدية والأخلاقية 4 حياة الداعية الإسلامي: وهذا 
أمر ملحوظ # حياة الدعاة الذين اتخذوا منهج التفسير العلمي وسيلة ذخ 
دعوتهم . كما بينا سابقًا -.وهذا بدوره يَتصّبٌ أيضًا على حياة المدعوين من 
المسلمين وغير المسلمين: بل أثبتت الدراسات أيضًا دور التفسير العلمي 2 
بيان وإيضاح المدعو به (القرآن والسنة وما استنبط منهما)ء وهذا ما 
سوف نلتقي عليه مع القارئّ 4 العدد القادم ‏ إن شاء الله تعالى. 


الألة العارفا 


بطافة التعارف العلمي 


يطايمكنك الانضمام إلى قافلة التعارف العلمي بتعبئة البطاقة المرفقة 4 هذا العدد وإرسالها إلى مقر المجلة عبر صندوق بريد هيئة 
الإعجاز العلمي. حيث تهدف هذه الزاوية إلى التعارف العلمي بين أهل الاختصاص الواحد ف الجامعات والكليات. 


أ.د. العريبي أحمد بلحاج رضا عبدا لحكيم إسماعيل رضوان د. ياسر حسين حسن 
الشريعة والقانون (الفقه الطبى) دكتوراة في العلوم الجنائية أخصائي باطنية وقلب 
صن.ى :5556 الرياظن: ١١6١‏ محافظة الشرقية - ج.م.ع هاتف منزل: 0575/57 هاتف عمل: /01/877-1 
هاتف: ٠ ١ر/5 517/5 5-١1/‏ فاكس: ١1١51/:4غ/١:‏ هائف: /اغ/اه ع ٠١9‏ المراسلات: مستشفى أجياد العام 
أ.د. شادية مصطفى طه عمارة د. سناء أحمد خليفة ذ. نوسن ةق حخنثاتئ 
حشرات اقتصادية (بيلولوجي.. والكولوجي) التخصص: كيمياء الأنسجة الطب البيطري 
ص.ب: 25157 الرمز البريدي: 5155١‏ ضن نب ١4/44:‏ جدة 511679 هاتف: ؟1191/97655:/؟1؟- 


الهواتف: 55575 هد هلاه ٠‏ 


10171161171[ © 1017 1-:: ]1-1711 
؟ِ 3 5 م _: 


بطاقة التعارف العلمي قسيمة اشتراك 


سعادة رئيس تحرير مجلة الإعجاز العلمي 


ص.ب "8١٠8م‏ جدة "١589‏ 


التخصص العام والدقيق: 


مرفق لسعادتكم ( ) شيك ( ) جوالة بمبلغ ريالاً سعودياً 
اه لف ليوا : ّ 35 
ال شرل مانا 

المدينة: ص.ب: رمز بريدي: 
اليريد الإلكتروني: هاتف: فاكس: 


الإغجاز العلمي ‏ العدد الرابع عشر ‏ ذو القعدة417١ه‏ 


منذ القدم كان هذا الكون العجيب الممتد حولنا 
محط تساؤل الإنسان وفضوله؛ ومن بين الأسئلة: 
كيف ظهر هذا الكون إلى الوجود؟: هل هو حادث أم 
أزلي5: وما عمره5؛ هذه هي بعض الأسثلة التي كانت 
دومًا محل جدل بين المؤمنين بمبداً الخلق, 
والملحدين الذين ادعوا عدم احتياج الكون إلى خالق 
لأن المادة أزلية ‏ بزعمهم. 

ولم يفت علماء المسلمين بيان تلك المسألة ودفع 
وهم أزلية المادة؛ والجواب على الاعتراضات 
الفلسفية: فقالوا بأن الذات العلية أزلية لا يحدها 
حادث غارضن كالزمان أه المكان: لأن الزمان مبني على حركة 
الأجرام وتغير المكان بانتظام: والحركة وليدة الحدوث ولا بد لها من 
قدرة أوجدتها وحفظت النظام: قال ابن تيمية . رحمه الله: ( الزمان 
من جملة الأعراض يفتقر إلى الحركة: والحركة متقدمة على 
الزمان: وهي الحدوث والانتقال؛: والزمان قد يراد به الليل والنهار. 
كما يراد بالمكان. الشماوات والآرض» والمكان:: والزهاقن: ملل ثلة 
تعالى؛: وذلك يدل على تنزيهه عن المكان والزمان؛ واعلم أن 3 


تقديه ذكر المكان على ذكر الرمان سيرًا لطيفا وحكمة عالية يشيى 


إلى أنه سيبة ) ؛ (فاتزمان مقدان الشركة ألا قري أن المينة الشمسية 
مقدار مسير الشمس من الحمل إلى الحملء واليوم مقدار مسيرها 
من الشرق إلى الغرب؛ وبحركة الشمس والقمر كان الزمان من حين 
خلقا)(١).‏ (والمقصود أن بحركة هذين الجرمين تتم مصالح 


الإعجاز العلمى ‏ العدد الرابع عشر ‏ ذو القعدة 4115 اه 


ذد. محمد إبراهيم دودح 


العالم؛ وبذلك يظهر الزمان: فإن الزمان مقدار 
الحركة فالسنة الشمسية مقدار سير الشمس من 
نقطة الحمل إلى مثلها؛ والسنة القمرية مقدرة بسير 
القمر وهو أقرب إلى الضبطء واشترك الناس ‏ 
العلم به)7": (والليل والنهار وسائر أحوال الزمان 
تابعة للحركة فإن الزمان مقدار للحركة؛ والحركة 
قائمة بالجسم المتحرك)2: (وأما قدم شيء من 
العالم غلا دليل لكم عليه بل دليلكم يدل على 
نقيضه: فإنه لو كان المفعول مقارنًا للفاعل لزم ألا 
يحدث # العالم شيء)9؟: بينما قال أبو حامد 
الغزالي ‏ رحمه الله بآن الكون حادث؛ وأنه لم يكن قبله زمان: أي 
أن بدء الزمان والمكان قد وقع مع خلق الكون؛ لأن الزمان مرتيط 
بالحركة, ولوتصورنا أن كل شيء 4 هذا الكون قد سكن وتوقف إذن 
لتوقف الزمان: أي لم يَكُّد هناك زمان: وهكذا فمن الخطأ توهم 
وجود زمان قبل خلق هذا الكون: وعندما أشارت النظرية النسبية 
إلى أن الزمان بعد رابع كالطول والعرض والارتفاع كان بدهيًا عدم 
وجوده 4# عالم لم تخلق بعد أبعاده الأخرى. وقد تجمّع اليوم من 
الآدلة العلمية ما يكفي للقطع بخلق الكون منن عدة مليارات من 
السنين» وأن سرمدية المادة وهم؛ ولذا قد تلاشت الآن تمامًا فرضية 
الحالة المستقرة ©3101 (51600 للكون الثى تقول بأن الكون لا 
مولد له؛ أي أنه لا نهائي 2 الزمان والمكان؛ زع أنها كانت نظرية 
مقبولة ‏ الأوساط العلمية حتى منتصف القرن العشرين. 


ع 


كم هو عمر الأرض5 وما هو عمر الكون؟؛ هناك عدة طرق 
لتقدير العمر مثل معدل تزايد ملوحة البحار لتقدير عمر البحار 
ومعدل تحلل المواد المشعة لتقدير عمر القشرة الأرضية وعمر 
النيازك والأحجار القمرية؛ وأما تقدير عمر الكون فيعتمد على 
معدل تباعد المجرات أو ما يعرف بثابت هابل؛ وباستخدام أدق 
الأجهزة 4 قياس ثابت هابل يقدر عمر الكون بمليارات السنين. 

والحقيقة أن مجرد اكتشاف الإنسان لظاهرة الإشعاع كان كافيًا 
لدفع وهم أزلية المادة تهربًا من الإقرار ببدء الخلق الذي يقطع 
بوجود الخالق وقدرته وأزليته وحده: لأنه ما دامت الشمس وجميع 
النجوم الأخرى مشتعلة وتبعث الإشعاعات؛ إذن قلا بد من وجود 
بداية لها لأنها لو كانت أزلية لنفد وقودها من مليارات السنين. 

وهكذا ساهم علم الفيزياء 12/105165 4# توجيه ضربات 
أليمة للملحدين قبل أن يوجه لهم الضربة القاضية بتأكيد بداية 
واحدة الكون» ولا يمكن تجاهل دور علم الفلك 5170110111[7/ بذ 
مشاركته؛ فكليهما قد ساهم بطريقة أو أخرى # معرفة العديد من 
خصائص الأجرام السماوية البعيدة: فقد كشف (فاستو مالفن 
سليفر) عام 1917م أن بعض الأجسام السماوية التي كان يعتقد 
سابتقا أنها غبار كوني تبتعد عنا بسرعة ١٠٠١كم/‏ ثانية؛ وقد عرف 
من بعد أن تلك الأجسام المتباعدة لم تكن إلا مجرات 
5 ثم أعلن إدوين هابل عام 1574م قانونه القائل بأن 
المجرات تبتعد عنا بسرعة تتناسب طرديًا مع بعدهاء وكان مفزى 
هذا الاكتشاف مفاجأة كبيرة للعلماء: لأنه يعني أن الكون عانى من 
التوسع عند نشأته. وبسبب حدية سرعة الضوء لا يعني أنه يتوسع 
الآن لأن الضوء القادم منها احتاج لأزمنة تتناسب مع أبعادهاء 
فبسرعة الضوء يحتاج الضوء القادم من القمر حوالي ١‏ ثانية ومن 
الشمس 8 دقائق ومن أقرب نجم ؛4," سنة: ومن مجرة المرأة 
المسلسلة (اندروميدا) أقرب المجرات حوالي ١‏ مليون سنة؛ ومن 
طرف الكون زمثا يماثل عمره؛ وهو بالوحدة المناسبة حوالي 0٠‏ سنة 
من سنوات الشمس كأكبر وحدة للزمن وهي حوالي ١6١‏ مليون سنة: 
أي أن أكبر مسافة ممكنة الرصد حوالي 5١‏ سنة بأكبر وحدة للزمن 
وأقيع سوعة مك 

نظرية الانفجار العظيم 

وعماد نظرية الانفجار العظيم هو أن انفجارًا قد وقع للمادة 
الأولية للكون مما أدى لتوسعه ومن ثم برودته؛ وي اللحظات الأولى 
من عمر الكون كانت درجة الحرارة هائلة نتيجة لتجمع المادة: وقد 
ساذت فيها الجسيمات الأولية التي تمثل لبنات الذرات» ثم وجدت 
الذرات ومنها تألف الغبار الكوني الذي نشأت منه فيما بعد 
المجراتء ولو شقلنا الفيلم عكسيًا فمن الضروري إذن أن الكون كله 
كان متركرًا 2 البدء 4 نقطة صغيرة ولكنها قد جمعت كل كتلة 
الكون الحالي: وبسبب الضغط الهائل كانت البداية ذات حرارة 
هائلة لا تبلغها اليوم أعظم النجوم؛ ومع كل درجة حرارة يصدر 


لط ةوعد ه<ظ<ظ خ 


إشعاع ذي طول موجي محدد يميزهاء فلو كان هذا التصور صحيحا 
فلا بد من إشعاع يغمر الكون كله الآن يعكس تلك الحرارة الهائلة: 
وهوما كشفه بالفعل بنزياس وولسون عام 15716م: وتأكد وجود هذا 
الإشعاع عندما أرسلت مؤسسة (ناسا) الأمريكية لأبحاث الفضاء 
قمرًا صناعيًا عام 1944م: وبهذا أصبحت نظرية الانفجار العظيم 
© 817 مقبولة لدى معظم العلماء وأساسها تجمع مادة 
أولية ب حيز صغير؛ ولك أن تواصل تشغيل الفيلم عكسيًا حتى تصل 
إلى لحظة (الإبداع العظيم) التي لا يسبقها سوى انعدام المادة. 

إن وهم أزلية المادة لا مستند له #: الأصل كما هو حال كافة 
ادّعاءات الملحدين التي تتلبس ثوب العلم» ونظرية الانفجار 
العظيم ليست إلا تصور وليد تجارب علمية أيدت عمليًا مبدأً بدء 
الخلق الذي نادى به الدين: بالإضافة إلى جزئيات نظرية قابلة 
للتعديل وفق معطيات الكشوف العلمية: ولا يخفى أن التسمية 
بالانفجار مهما كانت عظمته فيها بعض التضليل لأنها تقصر 
العودة 4 تلاشي الكون إلى مادة أولية مكومة وليس إلى مجرد 
العدم؛ ولا مبرر مقبول لتلك التسمية سوى التهرب السافر من 
ميدأ الخلق من العدم المحض الذي يلزم بوجود الخالقء ولكنها 
لم تمنع أحد أعلام الفيزياء وهو البروفيسور هاوكنج البريطاني 
من الاعتراف بأن مجرد اكتشاف بداية واحدة للخلق يقطع 
بوجود الخالق ووحدته؛: ناهيك عن التصميم المتقن والنظام 
الذي يمثل كشفه تاريخ العلم التجريبي بأجمعه: وبالمثل قال 
العالم ألفريد هويل: ( تقول نظرية الانفجار الكبير بأن الكون نشأ 
نتيجة انفجار كبيرء ونحن نعلم أن كل انفجار يبعتر المادة دون 
نظامء ولكن الانفجار الكبير عمل العكسء؛ إذ عمل على جمع 
المادة وفق تصميم وقدرة فريدة لتشكيل المجرات والنجوم 
والتوابع ونشأة الإنسان على هذه الآرض): والنتيجة الحتمية 
التي توصل إليها العالم الأمريكي جورج كرنشتاين قد أعلنها 
يقنولة: (كلمادفقناخ الآدلة الدى يقفدمعهًا الكون الفشوح 
الصفحات أمامنا واجهتنا على الدوام الحقيقة نفسها وهي أن 
هناك قدرة إلهية خلف بدء الخلق وكافة الأحداث )؛ ولكن 
المدهش أن علامات بدء الخلق التي تعلنها رسالة الكون إلى أهل 
النظر قد أمر القرآن الكريم بالبحث عنها # قوله تعالى: (فُلَ 
مييرواً فى الأرّض هَانَظُرُواً كيف بدأ الَحَلَقَ كم اللّهُ يُنَشِيٌ التّثنأة 
الآخيرة إن اللّه على كل شىء قدِيك) | التكين ١‏ ؟. 


1161١ ١ص الصواعق المرسلة ج: غ‎ )١( 

9 التبيان 4 أقسام القرآن ج: ١‏ ص: .١٠١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى ج:1 ص: /0. 

(غ) درء التعارض ج: 4 ص: 100. 

(9) تاريخ موجز للكون هاوكنج ص١5‏ او١11١.‏ 
(1) الشبكة الدولية الإسلاعية للنيلر با 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الرابع عشر ‏ ذو القعدة؟7 4١م‏ 


9 
سرع كه ل ولو 6و 


لسَْرِيهِم ا يَِنَا فى الأفاق وَفِى أنفسهم حَنَّى يتين لَهُم أَنّهُ الْحَق4 

لا يختلف الباحثون والمهتمون 4 موضوع الإعجاز العلمي على مدى تأثيره 4 ترسيخ حقيقة الإيمان ب قلوب 
المسلمين؛ وأثره 4 دخول الآخرين # دين الإسلام عندما يرون التوافق بين ما اكتشفه العلم الحديث مع ما ورد 
القرآن قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا. 

وهناك رأي آخر يرى أن القرآن لا حاجة له مما يَرِد 4 العلم الحديث من حقائق لا يتم 
اكتشافها إلا بعد مثات السنين: ومن ناحية أخرى خشية تعرض ما ورد 4 القرآن الكريم للأخذ 
والجدال حول ما تطابق مع القرآن الكريم وما لم يتطابق معه عندما لا تتوافق هذه المكتشفات 
المتغيرة مع ثوابت القرآن الذي لا يتغير. 

وحسب نظرتي المتواضعة أميل إلى ما رآه الباحثون المتمكنون 4 مجال الإعجاز العلمي 2 
القرآن وي مقدمتهم رائد علم الإعجاز الشيخ عبد المجيد الزنداني؛ والدكتور زغلول النجار حيث 
يرون الأخن والاستفادة من موضوع الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم من أجل ترسيخ إيمان 
المؤمنين: ودعوة غير المؤمنين إلى الإيمان بالله وكتابه ورسوله عندما يرون أن حقائق العلم 
والطب والفلك تتفق 0007 صلى الله عليه وسلم ‏ وهؤلاء 
لا يؤمنون إلا برؤية أمور مادية محسوسة. 

ومن هنا فإن البحث # موضوع إعجاز القرآن الكريم من هذا المنطق هدى الله به خلقًا كثيرًا؛ بل إن كثيرًا من 
العلماء # الطب والفلك والفيزياء دخلوا دين الإسلام عن هذا الطريق. 

وقد ذكر الدكتور زغلول النجار الذي وظف جهده وحياته لخدمة القرآن الكريم وإعجازه . أن عددًا كبيرًا من 
العلماء اكتشفوا أن القرآن الكريم سبق اكتشافات العلماء # هذا العصر سواء ف العلوم الفلكية أو العلمية أو 
الطبية. 
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وقد روئ د. النجار أنموذ حا مؤثرًا عن تأثير مطايقة العلم الحديث لما ورد 2# القرآن الكريم قبل أكثر من ألف 
وأربعمائة سنة: حيث ذكر أن أحد علماء .الفلك أعلن إسلامه خلال محاضرة فلكية عندما تحدث أحد رواد 
الفضاء عن رؤيته آثاز انشقاق القمر إلى نصفين عندما صعد إليه؛ وشاهد الآثار المادية الدالة على انشقاقه؛ وقد 
آمن هذا العالم عندما جاءه أحد العلماء المسلمين الذين حضروا هذه المحاضرة وأفاده بأن هذا أمر معلوم 
ومعروف لدى المسلمين قبل أربعة عشر قرنًا حيث جاء 4 القرآن الكريم #افتَربَتِ ت السّاعَة وَانشق القمر » إن 


سه 0 0 سم مي ع 200 


يَروْا ءايه يُعْرِضوأ وَيَقَولُوأ سحر مُسْتَور# (سورة القمر الآيتان ١‏ ؟). 

وبعد...! 

وهذا إعجاز جديدء فمع كل شمس تشرق؛ وقمر يظهرء تظهر آية علمية فلكية أو طبية أو علمية جديدة تدل على 
وجود الله وعظمته؛ وقدسية قرآنه وصدق رسوله.. ليتبين الحق أمام أعين من لم يجعل الله 4 عينيه عمى: أو على 
قلبه غشاوة! 


أ/ حمد بن عبدائله القاضي 


عضو مجلس الشورى ورئيس تحرير المجلة العربية 
نقلآ عن المراقيّ # المجلة 


64 الإعجاز العلمي ‏ العدد الرابع عشن ‏ ذو القعدة ؟45١اه‏ 


- 
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00 اكظربا نانا/ا تالخ را نام للم 


مقوي عام ومنشط طبيعى للرجال والنساء 
«* يقويىالأعصاب وينشط الذاكرة 
«* يقلل من أعراض الشيخوخة والإجهاد 
«* فاح للشهية وينظم الجهار الهضمي 
ومقاوم للأكسدة وخافض للكوليسترول 
٠‏ طبيعي بدون عذاصر اصطناعية 


000 


5 موسر ضرق[ / 5 سكل 
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